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 الشخصيات:
 

 ثٌ لبَ ق يعمل ساقياً في الـحانة.مُتحدّ   * مَـحْسُون:
 .رحلته، يـجلس جوارهُ في القطار رفيق مَـحْسُون:صَاحِبُ * 

 صاحبة الـحانة. * آسِيَة ياسين:
 في القطار. امرأة غُلاميَّة، رافقت مـحسُون * سُهير:

 سبعيني هارب من العمل السياسي. * جاد الله:
يَة. * الرجل الـموسـمي:  تاجر خـمور وسياسي غامض مُغرم بآس 

يَة. * ياسين:  رجل السياسة ووالد آس 
يَة الأوَّل، صحفي مشرف ومـحرر أهم صفحة سياسية :* حـمدون  زوج آس 
يَة الثاني، يعمل في تـهريب الـممنوعات. * الأشرم:  زوج آس 
يَة. * سَنيَّة:  والدة آس 

ها. * عبد الشكور: يَة لأمُّ   دبلوماسي، وَجَدُّ آس 
 ساقية في الـحانة وزميلة مـحسون. * زليخا:
 الأربعينية اللَّعوب، صديقة جاد الله. * نورا:

 نية.صاحب علاقة مبهمة مع نورا الأربعي * الشاب الأسـمر:
ــــة : ثــــلاث نســــا  صــــديقات لسُــــهير يرافقنهــــا طيلــــة * شخصــــيان يانوي

 سُـكارى الـمحامي ــ سـائق القطـار ومُسـاعده ــــ الرجـال الأربعـة ـــ ــ الرحلة
 مُتفرقون ـــ ركَُّاب ـــ آخرون.
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 طريق بريَ ة ــ ليلقطار، 

 
 الذي يدُوِّن دُونَ مُقاطعة(لى صاحبه )مـحَْسُون يوُجه حديثه إ

يَة ياسين، حين هَـوَت  لأو  : تَـلَقَّيتُ مَـحْسُون ضربة في حانة السّيدة آس 
امرأة بـحقيبتها الـجلدية الصفرا  على وجهـي، بعـد أن أوصـلتها أول مـرة 

 ووقعت يدي على ردفها دون قصد.. ،إلى السلم الكهربائي

 ()يلمس وجهه
وككــل يــوم نــَـهَ تُ ، : تــَذكََّرتُ تلــض ال ــربة التــي أكملــت عامهــا اليــوم

ـــــــمهجع الســــــجين، وبالكــــــاد  ــــــرة مــــــن فراشــــــي الشــــــبيه ب مُنتصــــــف المهي
استحممت، ثـم أعددت طعـامي: كـوب مـن الــشاي، وشريــحة ســميكة 
مـــن الــــخبح الــــمحمَّص مـــع قطعـــة مـــن الــــجبن مدهونـــة بالعســـل، وبي ـــة 

 مسلوقة، ونصف تفاحة.. 
 في التفكير( )يستغرقُ 
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 حقه هـوا ـإلـى الـداخل، لـ ـنهارغرفة، فتدفّق الفتحت النافذة الشرقيّة لل: 
صـوت شـاحنة ثقيلـة، تتبعهـا ، مثير، وخلفه نـدا  الباعـة وأصـوات الحبـائن

حركـــة لعربـــات صـــغيرة مســـرعة عـــابرة الطريـــق الفرعـــي، فتمـــدّد الصـــمت 
، انتبهـت أنـه وتردّدت بعدها طقطقة حجر على شجرة من صبيّ عابث

شـاي  جفف .ـ: سـكر . حليـب مـالكثيـر مـن الأغـراض الطارئـة يينقصن
الأمـــر لا و بـُــن .مكســـرات . ســـائل تنميـــف .  حارم .ـمـــ مر .ـ. خبـــح أســـ

 ..يوم غد  أو  فقررت إح ارها من ليلتي حتمل الانتمارـي
 )يسير ببصره تـجاه اللوحة الـمعلقة قرب نافذة القطار(

: ثـــم أخــذت قيــاد ضــغإ دمــي، وإبــرة الأنســولين، وغــادرت الغرفــة فــي 
ــتُ إلــى وقــع قــدماي تـــهبطان السلـــم  الســاعة نفســها مثــل كــل يــوم، أنُوص 
ــــجاه مــــحطة القطـــار  إلـــى الطـــابق الأرضـــي، خرجـــت مـــن بوابـــة البنايـــة ت
لينطلق بـي مثـل كـل مـرَّة، فـي السـاعة الــثالثة والنصـف عصـراً إلـى عملـي 

يَة، وأعودُ من ليلتي كالعادة..في حانة ا  لسيدة آس 
 رأسه( )يهز  

خل  ـجذوع نـرُصف ب جسر  : بعد البناية التي أسكنها بأمتار قليلة، عند 
ــي كــادت دراجــة جانبه بنايــة صــغيرة ذات أبــواب  ثلاثــة،  ـبــ تمُشــذّبة، أرُس 

هوائيــة أن تصــطدم بــي لــولا أن تفــاداني ســائقها، وتـــجاوزني مُرســلًا إلــيَّ 
وُد تُطـل مـن  إشارة فاحشة بيده، لقد بـدت الشـوارع خاليـة، فطنـتُ لـر
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نوافــــذ البنايــــات بطوابقهــــا الســــتة، وأســــفل منهــــا أصــــوات شُــــبَّان  مُتعبــــين 
ر    وثقيل النعاد.. يتبادلون الشتائم السياسية، بألسنة  مُتعثرة بالسُّكو

 (. يشرب )يقدم صاحبه له الـماء
: استحال السكان كَكُتَل  داكنة في النهار، حيث أصادف كل يوم  فـي 
ـــين، يعرضـــون ب ـــاعتهم علـــى  ل ـــى مــــحطة القطـــار باعـــة مُتـَعَجّ  طريقـــي إل
الرصيف لسيّاح من بلاد بعيدة، من دونــهم عجـوزٌ تــحمل لافتـة عري ـة 
سُـــط رَت عليهـــا عبـــارة سياســـية بذيدـــة، وغيـــر بعيـــد منهـــا عائلـــة مـــن ســـتة 

تقـــف قريبـــاً وكأنــــها احتـــارت أيـــن تـــذهب فـــي هـــذا الوقـــت، وعـــن أفـــراد، 
يســارهم مَعتــوهٌ مُتســخ الـــجلد واللبــاد يُلاحــق الـــمارة، ويــرميهم بالشــتائم 

 والقاذورات..
 )ينظر في النافذة(

: تــــجاوزت كـــل هـــؤلا  ثــــم أدخلـــت يـــدي البرصـــا  فـــي جيـــب بنطـــالي 
مـن فقـرأت وسحبت علبة سجائري، وأخرجت واحدة دون أن أُشعلها، 

ـــــهمس: "أكدت اليــــوم منممــــة الصــــحة شاشــــة هــــاتفي بصــــوت يشــــبه ال
ـــ   22العالـــمية وهــور أولــى حــالات الإصــابة بفيــرود كورونــا الـــمستجد ـ

أعــدت هــاتفي إلــى جيبــي مـــحُدّ ثاً  )يســعل( ".فــي إقلــيم شــرت الـــمتوسإ
 نفسي: إلى أين يتجه هذا الـمرض؟..

 )يتفحص ببصره كفيه(
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ثلاثــة أطفــال خرجــوا مــن متجــر للمــواد الغذائيــة،  : بــَدَّد حــديث نفســي
 وهم يرُاهنون بع هم بأصوات مُتشنجة:

 ــــ نـحن لا ننتمي إلى التنميم.
 ــــ أبي قال إننا ننتمي إلى التنميم. 

 ــــ أيُّ تنميم تقصدان؟
 تتأبط ذراع زوجها وتضحك بصعوبة( )يتأمل عجوزا  

ـدت  : في الرابعة ـيَة، التـي أنُوش  والنصـف عصـراً، دخلـتُ حانـة السَّـيدة آس 
أسفل بناية من طابقين تتكون من خـمس شقق، يـخترقها سلم كهربائي 
بطي ، لا يتسع لأكثر مـن ثلاثـة أشـخاي، يــطُلقُ فـي صـعوده أو نحولـه 

 صوتاً يشبه صوت مكائن الحراعة..
 )ينتبه لفتى وفتاة يشربان ويتبادلان القُبل( 

تقع الـحانة نـهاية الشارع العام، بـين السـوت الشـعبي ومــحطة القطـار، : 
ــــة  ــــى هيد ــــيَة مــــدخل حانتهــــا بشــــمعدانين طــــويلين عل زَيَّنــــت الســــيدة آس 
ســاق يَتين فــات نَتين، نُصــبَا عــن يـــمين وشـــمال الــداخل إليهــا، وعلــى كامــل 
الــــجدار الــــمقابل لوجـــه الـــداخل، لوحـــة مُتخيلـــة لأبـــي نـــواد ورهـــإ  مـــن 

ـــكَرُون ويت ـــاحكون، وعلـــى بـــاب الــــخارجي للـحــــانة ج لســـائه وهـــم يَسو
ــرَ شــكلان هندســيان قديـــمان مُتشابـــهان ومُصــفَّحان بـــمسامير بــارزة  حُف 
صـتا للقـرع،  وُد كثيرة، عُلّ قَت عليهما حديـدتان نصـف دائـرتين خُصّ  الر
كمـــا سُـــدَّت النافـــذة الشـــرقية للحانـــة بصـــفيحة حديديـــة ثخينـــة عري ـــة 
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وُد بـــة، لـــدواع  أمنيـــة لا يعرفهـــا إلا الســـيدة والقريبـــون منهـــا، أمـــا مُدبَّ  بـــر
الـــمنعطف الـــمؤدّ ي إلــى الســوت الشــعبي الـــمجاور للحانــة، فدونــه روائــ  
شديدة العفونة، مـن اختمـار نفايـات متراكمـة علـى جانـب الطريـق كلـه، 

 وبين كل متجرين يـجلس مُشَرَّد أو ضائع لفمته وروف الـحياة..
 (بصون متباطئ. يُكمل يصمت )
ـــكَارى التـــي تلـــض : لــــم أكـــن مُســـتعداً  الليلـــة أبـــداً لســـماع هرطقـــات السُّ

ـــة  ـــي زليخـــا، السّـــاقية الواقفـــة قـــرب طاول ـــدُتُّ دمـــاغي، كمـــا تفعـــل زميلت ت
ـــــراراً، جَـــــرَّا  ســـــو  فتحهـــــا  ــــــها م  ـــــي جُر حَـــــت سبّبات ــــــمقابل، والت الحبـــــون ال

يخـا ذات الصـوت الـــهاد  لحجاجـات الــخمر ذوات الأغطيـة الف ـية، زل
الطفـــــــولي، والوجـــــــه الــــــــمستدير الـــــــوردي الباســـــــم، والعينـــــــين العســـــــليتين 
الواســـعتين، والفـــم الأحــــمر الصـــغير، والقـــوام الــــمتعدل الفـــاتن، والنهـــدين 
الصغيرين الـمُط لَّين  من خلف بلوزتــها الــحريرية، والشـعر الأشـقر العطـري 

البـارز النَّـدي، غالبـاً مـا تنـوب  الـمرسل إلـى حـدود تنورتــها، حيـث ردفهـا
يَة بـالوقوف أمـام آلـة النقـود، تثرثـر وتـوما بيـدها للحبـائن،  عن السيدة آس 
رأيتهـــا وقـــد وضـــعت وردة بي ـــا  فـــي شـــعرها تقليـــداً لــــما تفعلـــه الســـيدة 

يَة، فهي تعُطي الـمثابرين من السُّقاة كأسين مكافأة لـهم..  آس 
 )يـخفض بصره(

فنهبني جسمها الغائص في ثـوب  نية مثل كل ليلة، : جا ت نورا الأربعي
لاصـــق  ضـــيّق  مـــن عنـــد صـــدرها إلـــى ركبتيهـــا، أطرافـــه واســـعة مـــن  أبـــيضَ 
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الأسفل، وأكمامهُ لا تغطّي ذراعيها، مُحينّة حدوده بلون أسود، معصوبة 
ة مفتوحـة مـن خلـف رقبتهـا قـلوفها، ـم رووَد علـى أجفانــمرّرة الــفيرة، مُـ ال

، لقد منحني عطرها شعوراً مُنعشـاً، اختـارت نصف وهرهاالطويلة حتى 
طاولــة قريبــة مــن النافــذة، وَدَوَّنــتُ مــا اختارتــه مــن طعــام وخـــمر، بعــد أن 

الأزرار الســودا  الصـــغار،  تلمـــس هاأصــابع تشـــغلو  اســتعانت بالقائمــة،
، تورّدتين من خلف القماش، فحفرتُ بعمـقمُ ـحلمتيها النافرتين الـفَط نتُ ل

 ير مطمدن..وم يت غ
 )يقف . يساوي بنطاله . يـجلس(

: ثـمة طاولة يـجلس إليها رجال بـملابس غير أنيقة يـتلاسنون ويتنـاولون 
طعامــاً لـــم يكــن مــن صُــنع مطــبخ الـــحانة، ويلومــون الـــحكومات بـــحرارة، 
ويـجلسن إلى الطاولة القريبة منهم نسا  بـملابس صيفية تف   أنوثتهن 

ـــهائلة، يشــربن ويت "بلادنا ثن بشــي  مــن القلــق، ســـمعت إحــداهن:حــدال
 "الـمال العام"..الفساد الـحكومي"، وصوت الأخرى: أرهقها

 شفتيه( )يـمط  
ـــيَة كثيـــراً عـــن رجـــل موســــمي لا نعـــرف عنـــه إلا أنـــه  : تـــتكلم الســـيدة آس 
تاجر خـمور وقديـم عهد بالعمل السياسي، عمام وجهه الطويل جليلـة، 
عينـاه صــغيرتان سـوداوان تـــحت حـاجبين كثيفــين، وتــحت عينــه اليســرى 
ندبـــة بـــارزة، وشـــاربه قصـــير مســـتطيل مُبلَّـــل بصـــبغة بنُيـــة، لـــه بطـــن زائـــدة 

يـُـخرج مـن جيبـه  لكنه سريع الكـلام، رأيتـه قبـل ليـال، صوته هاد  قليلاً 
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العلـــوي ورقـــة مربعـــة صـــفرا  ووضـــعها علـــى آلـــة النقـــود، ووجهـــه يـُـــخفي 
 ال حض، نمرت إلى الورقة وإذا عليها سطر ونصف..
 )يـحَك  الأرض بقدمه اليمنى(

ــــها  ــــها ال ـــامرة تــــحت تنورت ــــحضُّ عجيحت ـــه ســـيدتي وهـــي ت : ابتســـمت ل
الحرقــا ، ثـــم أعــادت جــح اً مــن وركهــا الأيســر إلــى مكانــه بعــد أن تـــجاوز 
حـــدود ححامهـــا الــــمطاطي الــــمُرصّع بـــدوائر ف ـــية، ثــــم اختـَلَـــت بـــه علـــى 

أن وضـــعت أمامـــه الحجاجـــة طاولـــة فـــي الـــركن ال ـــيق مـــن الــــحانة بعـــد 
"بل تشــــــربينها علــــــى ها:ـاشربـــــــها علــــــى حســــــابي. قــــــال لــــــ"وقالــــــت لــــــه:
 حسابي".. 

 )يضرب ظهر كفه ويـحك ها(
ـــها فــي كأســين مُحخــرفين، ســقطت قطــرات ذهبيــة علــى  : سَــكَبوتُ لــه ول

آخر ليلة عمل  لي  يَّ كمن يطردني بصمت، كانتتفتَ إ لالأرض، ثـم ال
ـــيَة بــــمنحي يـــومين إجـــازة لمروفـــي، كـــان كهُنـــا ، فقـــد قبَ لَـــت الســـيدة آس 

أمامي ما يكفي من الوقت لأستقل قطـار الــعاشرة والنصـف لـيلًا، الـذي 
يـــأتي مُتـــأخراً لـــدقائق غالبـــاً، أعـــود إلـــى غرفتـــي دون أن أشـــرب الكـــأد 
الـمجَّاني الذي تُكافؤني به سيدتي كل ليلة في نـهاية العمـل، وأنـام إلـى 

 اليوم التالي.. عصر
 )ينظر إلى فتاة سـمراء تعزف على الأوتار بـخفة( 
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ـــاً  منتصـــف الليـــل: كـــان اقتـــرب  ــــمدَّد المـــلام علـــى ضـــجيج و ، قريب قـــد ت
الــــــمدينة، وجـــــفَّ ريـــــق طنـــــين الشـــــوارع، وســـــقإ النـــــاد تــــــحت أغطيـــــة 
رَا  تعوي وقطـإ تــمو  فـي الــجهة الــمقابلة، حـين  النعاد، كانت ثـمَّة ج 

فت زبونـــة خارجـــة مـــن الــــحانة، جــــمال منتصـــف العمـــر، خروجـــي صـــاد
عاريــة الكتفــين، ترتــدي طوقــاً مــن الــذهب، وتنــورة رماديــة داكنــة، وبلــوزة 
بي ا  مائلة للأصفر، وكعبـاً عاليـاً، مــماثلةً لتلـض الــملابس التـي ترتـديها 
النسوة عادة حين يذهبن إلى الــمقاهي واللقـا ات السـريعة، وقفـت أمـام 

نة وأخرجــــت مــــن حقيبتهــــا اليدويــــة الصــــغيرة علبــــة تـــــجميل زجــــاج الـــــحا
وأحــــمر شـــفاه صـــغير، وشـــرعت فــــي وضـــع زينتهـــا الــــخفيفة، ثــــم رمــــت 

 سيجارتـها وسحقتها بكعبها الأيسر..
 )يضحك ببطء(

ـــرتُ  ــــم أشـــعر بـــالبرد الـــذي يــــجلد رقبتـــي بينمـــا أنمـــر فـــي الــــحانة، س  : ل
، فع ـ دني شـاب بعـد أن مَـدَّ صامتاً، اختطفني ارتعاد مفاجا، سقطتُّ

ـلَ عـن دراجتـه حـين رآنـي،  إ ليَّ يده النحيلـة، حتـى وقفـت، كـان قـد تَـرَجَّ
تـــــحََسَّست مكــــان الســــقو  فكــــان كدمــــةً مؤلـــــمة لكنهــــا غيــــر خطيــــرة، 
ـــهوا  وأومــأ لــي بـــحركة لا  فاســتأنف ســيره بدراجتــه بعــد أن مــلأ رئتيــه بال

ـــعاشرة والنصــف القــادم  ـــم يكــن قطــار ال مــن الشــرت قــد وصــل، إراديــة، ل
نَّ  والنــــاد الواقفــــون ق لــّــة هــــذا الليــــل، قُربــــي أربــــع نســــا  يتهامســــن وَيــُــدَخّ 
ويتبـــــادلن الســـــجائر، وتســـــعة رجـــــال فـــــي ثيـــــاب ملونـــــة وكنـــــحات شـــــتا ، 
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يـــــجلسون فــــوت حقــــائبهم الـــــجلدية الكبيــــرة، وآخــــرون وضــــعوا حقــــائبهم 
مـامهم عربـات أرضاً وَضلّوا واقفين، وعلى وجوههم يلوح التململ، تعبر أ

عٌ  نقـــل عليهـــا صـــناديق كرتونيـــة كثيـــرة، ومـــن دونــــهم قطـــإ تتعـــارك، وَجَــــمو
 آخر من العائلات التي ارتسم التعب على ملامـحها..
 )ينظر إلى امرأة تُلاطف ابنتها(

: مكبــرات الصــوت توجــه الـــمسافرين إلــى أيــن يــذهبون، ومــاذا يفعلــون، 
مـحطة واسـعة فيهـا متجـر لبيـع الــهدايا والحهـور، وفـي قلبهـا يرتفـع مقهـى 
صغير من ثلاثة أبواب، وقفتُ مُصغياً إلـى ضـجيج الوافـدين والــمغادرين 

ـــمّة ر  ـــمُوَدّ عة، ث ـــهم ال بة تتــداخل مــع تـحيات ـــمُرحّ  جــل آســيوي وتـحياتـــهم ال
أســـمر طويــل، ي ــع الـــممسحة فــي الســطل الـــمـن بالـــما  والـــمنمفات 

 الـمُركحة، ويـمس  الأرض بطريقة فنية..
 بقدمه الأرض( )يدق  

: رمت إحدى النسوة سجارتـها في مواسير الصرف الصحي، واعتمرت 
قبعتهـــا الســـودا  الــــمحخرفة بالرمـــادي، واســـتدارت نــــحوي، واقتربـــت منـــي 

تـــ مُــــخرجةً  ـها إ لي:"هـــل سَـــقَطت مـــن تــــحت شالــــها الأحــــمر تـــذكرة وَمَدَّ
هــحزت رأســي بــالنفي دون صــوت، بــدوتُ مُســتغرباً منهــا، لقــد  منــض؟".

ـــيَة، نعـــم رأيتهـــا  ـــذ ســـاعات فـــي حانـــة الســـيدة آس  رأيتهـــا وصديقاتــــها من
كَرُ مع صديقاتـها الواقفات هناك قرب عمـود الإنـارة الحرقـا ، وكانـت  تَسو
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ـــلُ  إلـــي، ألا أُخبـــر ســـيدتي عـــن الحجاجـــة التـــي خبأتــــها فـــي حقيبـــة  تتوَسَّ
 إحداهن..

 )يعصر كفّه(
: قــد تطردنــي ســيدتي مــن العمــل لــو علمــت بتــواطدي معهــن، كــان فــي 
صوتـــها نبــرة غَــنَج  وأســلوب مــحاح، ولعــل الـــموقف لـــم يَـتَخَطَّــى الـــمححة؟  

ــــين ففــــي الأعــــوام الأخيــــرة التــــي ق ــــيتها منغمســــاً فــــي العمــــل، مقيــــ داً ب
طـــاولات الــــحانة، لـــــم يـــدخل إلــــى ســــمعي خـــلال هــــذه الفتـــرة الطويلــــة 
صوت في نغمته احتيال أو خـداع، رأيـت فـي السُّـكارى صـدقاً مـا رأيتـه 

 في السياسين وأصحاب السُّلطة والأموال..
 )يفحص وجهه بأنامله(

رهـا، : تَـغَيـَّرَ شكلي كثيراً، وجهي الذي لَوَّعته الـحياة، ورســمت عليـه آثا
قد وَهَـرَ زَغَـبٌ أبَـيضَ حـول أنفـي الكبيـر، وت ـاعفت تــجاعيد جبهتـي، 
ونقص وزني، ولاح صَلَعٌ كبير على مقدمة رأسي، وبانت هالات داكنة 
أســفل عينــيّ الصــغيرتين، وبــان شــي  مــن التَّرهــل علــى بشــرتي الـــحنطية،  
كل شي  تغير ف ـيّ عدا اسـمي: مـحسُون، ولي من اسـمي نصيب لـيس 

 لقليل..با
 )ينهض ويتجه إلى باب الـخلاء ويدخله . يعود(

، هيفــــا ، معتدلــــة الطــــول  : كانــــت الـــــمرأة فــــي هيدــــة جيــــدة ومــــحاج  عــــال 
نـحيلة، وجهها متجانس الـملام ، لـها طلّة تلفت النفس إليهـا، حنطيـة 
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عليهـــا ســـحنة غُلاميَّـــة، وَقـَفَـــت بعـــد خطـــوات منـــي، فدـــران تتطـــارد ورا  
بع ــها، وغيــر بعيــد منــا قطــإ جائعــة تتــربَّص بـــها، لاذت بعــض الفدــران 

مقابل منــي، ـرأيتهــا بالــرب، وبع ــها لـــم يــنجُ مــن مـــخالب القطــإ، بالـــه
وأصـابعها تلـتقإ الفشـار لفمهـا الصـغير، أخـذ صـدري عند عربة الفشار 

حَروت الصـغير ـيعلو ويهبإ، وعلى وجهي لاحـت قسـمات الإعجـاب، الـ
أبـــض  "ســـؤالي عنـــه، لأكـــون أكثـــر الف ـــوليين وقتهـــا: بَ ذَ فـــي ذراعهـــا جَـــ
حفمتها الصــــغيرة الصــــفرا ، ـجب، فـَتَحَــــت مــــ ـُم تـــــلــــ ."؟مكــــروه آنســــتي

وأخرجــت دراهـــم معــدودة، قيمـــة الفشــار الـــذي وضــعت كرتونـــه الصـــغير 
حفمتها إلـــى حقيبتهـــا ـمّ قالـــت وهـــي تعيـــد مــــهدها، ثــــبـــين ع ـــدها ونـــ

 "..سيدة ولستُ آنسة"ة:بعكمـالحمرا  ـال
 منديله القماشي( قُ زِّ ـمَ )يُ 

: فأدركتها بنمرات مُتواصلة شَر هَة، مَصحُوبة بنـحوة  عَلَن يـّة، وفجـور  فريـد، 
لكنهـــا ولََّـــت صـــامتة لوقـــت وكأنــــها تــــحاول الــــحديث لكـــن صوتــــها لا 
لُ وعدم ارتياح، قلـت  يستجيب، وبرزت في نَمَرَاتـها إشارات قلق وتسا
رة، لـــــها أن التــــذكرة ليســــت لــــي، بعــــد أن مــــددت راحتــــي وعليهــــا التــــذك

فتــــحاشت راحتـــي الــــممدودة فـــي نمـــرة ســـاخرة، لــــم أعُرهـــا اهتمامـــاً ولا 
أقــدر علــى أن أطلــب منهــا أن تـــجي  وتشــرب معــي بعــد أن نصــل إلــى 
الـمحطة الغربية قريباً من سكني، فقد لا أنـجو مـن فخهـا الــمقبل كتغيـر 

 سلوكها فجأة..
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 )يـخفض بصره(
: ساوت كنحتــها وأخفـت عنـي وَهَـجَ سـاقيها ولــملمت أطرافهـا، تـَذكَرتُ 
يَة، لـم أقـدر علـى أن  الليال التي ق تها وصديقاتـها في حانة السيدة آس 
أُحصــي عــدد الكــؤود التــي شــربنها ولـــم يــدفعن ثـــمنها، اكتشــفت أنــي  
ــــم  ــــح ور ســـيدتي، ول ــــهن ب ططـــاً دقيقـــة لويقـــاع ب ـــراً مـــا وَضَـــعتُ خ  كثي

 نـج ..أ
 )يـمد صاحبه له علبة التبغ . يأخذ سيجارة دون أن يشعلها(

محطة، وراح الركــاب يقتربــون تباعــاً، وفــور ـمع اقتــراب القطــار مــن الــسُـ: 
ـــــبَ سَـــــوَ  ببع ـــــها، التصـــــقت الأجســـــاد هتوقفـــــ وُد،   ال َّ جيج فـــــوت الـــــر

ــــ، صُــــوالصــــبر التعــــب وائــــ ر  هــــاتفــــوح من ةٌ مُتراصــــ أجســــادٌ  فــــي  ع  راخ رُضَّ
طويـل بـين النسـا ، وبعـد  مسٌ ـبين الرجال، وهمُتقطّ عٌ  ، وتلاسنٌ الـخلف

بـما فيهم الـمرأة الغُلاميَّة التي رأيتها جميع، ـدقيقة استقر الخمسَ عشرة 
قبل قليل، الغُلاميَّة التي سألتني عن التذكرة ال ائعة وعن موعد الرحلة، 

إن أحببـت" . وتـدلَّت  "سُـهيرإلى يـميني قـُرب النافـذة، وقالت:جَلَسَت 
الشاشــة الـــمستطيلة الناطقــة مــن ســقف القطــار، بعــد أن انقســمت إلــى 
ثــلاث صُــوَر  حيَّــة: خريطــة . طريــق . جانــب الـــمحطة الشــرقية، فــارتفع 

مسافرين، لتعبــر بــين مقاعــد الركــاب ـمنهــا صــوتٌ أنُثــوي  نقــيّ يرحــب بالــ
ض مُطـرّزاً بالأخ ـر فتاة مرتدية تنـورة خ ـرا  قصـيرة داكنـة، وقميصـاً أبـي

الفــــات ، وحــــذاً  بكعــــب أســــود قصــــير، علــــى وجههــــا مكيــــاج خفيــــف، 
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وشــــعرها مربــــو  علــــى هيدــــة ذيــــل الفــــرد، مســــتمرة فــــي توجيــــه الركــــاب 
بعـــد أكثــر مــن عشـــرين دقيقــة مـــن  بــدأت الرحلــةوالترحيــب بـــهم، حتـــى 

موعد العاشرة والنصف، وتـحركت عجلات القطـار آخـذة فـي التسـارع، 
  سُهير الغلاميَّة جانبي، وزُرقة القمر القادمة مـن النافـذة، جذبتني ملام

 تغُطيّ نصف وجهها..
 )ينظر إلى ساعته(

فـَوَضَــعت سُــهير ه الرائحــة التــي تــأتي مــن الـــخلف؟". "ما هــذ: صــرختُ:
إصــبعها الإبـــهام علــى جــرح  أســفل شــحمة أذنــي، أحدثتــه قطــع زجاجــة 

ــكَارى فــي الـــ حانة مــن ليــال، أشــارت تطـايرت علــى إثــر ســقو  أحــد السُّ
هن أكثـــرن الشــــرب قبــــل ـها الــــجالسات خلفنــــا، وأنـــــأنــــها أفــــواه صديقاتــــ

ساعات، والبرد القـارد يــحفح الـروائ  علـى العبـور إلـى الأنـوف، فجـأة، 
تكلمــــــــن صديقاتـــــــــها وأحــــــــدثن ضــــــــجيجاً وهـــــــــنَّ يتــــــــدافعن، أصــــــــواتٌ 

ســروقة  لـــمتعاركات، وقــرع ســريع لكعوبـــهن، هُــنَّ يتعــاركن علــى زجاجــة م
 كعادتـهن كل ليلة..

 )يفطن كمن فاته أمر . يستدرك(
: أسكن في بناية  قُربَ مصنع للنسيج، غرفةٌ من بين غرف كثيـرة لكنهـا 
صغيرة وغير منممة، غرفة سـيدة قبلـت بــها مكانـاً للأكـل والنـوم واللعـب 
الإلكترونــي أيــام عطلــة الأســبوع، بقيــت فيهــا أغــراض مــن ســكنها قبلــي: 

حديديـــة مـــن درفتـــين، وســـرير خشـــبي، طــُـرح عليـــه فـــراش  خحانـــة ملابـــس
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أزرت فات  من الـخياطة الرديدة، ووسادة صفرا ، وغطـا  ثقيـل بنُـي مُقلـّمٌ 
خحانـــة خشـــبية ض، وثلاجـــة قصـــيرة، ومـــلا ة بي ـــا ، إضـــافة إلـــى بـــالأبي

قصـــيرة مـــن ثلاثـــة رفـــوف، تركتهـــا عنـــد بـــابي زليخـــا زميلتـــي فـــي الــــحانة، 
بـــرواز بلاســـتيكي أبـــيض، وجدتــــها مركونـــة عنـــد ومـــرآة حـــائإ مســـتطيلة ب

باب غرفتي مع بداية الصـيف، اكتشـفت أن زليخـا أمـرت ابنهـا الــمراهق 
أن يركنها ويــخبرني متـى جدـت فـي طريقـه، أي ـاً لوحـة تشـكيلية لــجبال 
وَاة، وطاولة صغيرة  يشقها مـجرى نـهر هاد ، عَلقتها يـمين الباب، وم كو

ن الكريـــم، وفــي ركــن الغرفــة نســخة مــن القــرآ  جــوار ســريري عليهــا بي ــا
مسـاحة ضــيقة لــدورة ميــاه لا أتبــوّل فيهـا إلا واقفــاً، علقــت فــي منتصــفها 
جــــدارها رف بلاســــتيكي أزرت، صــــففت عليــــه معجــــون أســــنان وفرشــــاة 

 وثلاث شفرات حلاقة، وقطعتان مكعَّبتان من صابون اليد..
 )يُصْلِحُ خيوط حذائه(

ــــهيت عشـــر ســـنوات فـــي  وأكتـــب  الدراســـة، وانقطعـــت، لكنـــي أقـــرأ: أن
كبقيــة العــرب، ولــيس بالـــمستغرب، الــدائنون   جيــداً، وأســتدينُ لأرد دينــي

يقفون على باب غرفتي دوماً، أقـوم بتهـدئتهم وإقنـاعهم بالصـبر لأسـابيع 
 وأحياناً لشهور..

 ينظر إليه بصمت( )يـنتبه لرجل بدين
يا سياســة، كلنــا جُنــاة فــي : مُهــتمٌ بالسياســة، فكــل حياتنــا سياســة، الــدن

 عين السياسة..
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 )يُـقَطِّعُ أوراقا  صغيرة(
يَة سيرى كل شي  لافت، السـقف مرتفـع  : من يدخل حانة السيدة آس 
ـــخمر فــي  ومُــحين بـــمصابي  فنيــة، وصــور فوتوغرافيــة لأشــهر مــن شــربوا ال
التــاريخ، أوُد عَـــت فــي براويـــح خشـــبية بي ــا  مُعلَّقـــة علــى كـــل الــــجدران، 

فذ مُقفلة بستائر سـاحرة بلـون خــمري، ألـواح زجاجيـة ســميكة تسـدُّ ونوا
الشــــرفات التــــي زيُنــــت مــــن الــــداخل بأحجــــار ملونــــة، فــــي جهــــة أخــــرى 
الكــــؤود الــــــموكأة، وأخـــــرى دون غســـــيل، مــــن دونــــــها الطـــــاولات التـــــي 
غطاها الغبار، وعربات الــخدمة الــمركونة فـي الـركن القصـي مـن الــحانة، 

 .صطبة إسـمنتية حُوّ لت إلى حوض غسيل أوان.أكون غالباً عند م
 )يشد بقوة على يد صاحبه(

يَة من ينكر أنـي لا أقـوم بـواجبي كـاملًا،  : لا يوجد في حانة السيدة آس 
ســوا  فــي الـــحانة أو فــي غرفتــي، فــي أكلــي، وشــربي، وغســيل ملابســي 

  .وكيها، وفي نومي مع الـجميلات أي اً.
 )يضحك(

 ـحانة الــخلفي، وأنـا عاطـل عـن واجبـيبـاب الـ: الـجميلات خـرجن مـن 
 معهن.. 

 )يضحك أَكثر(
ــــها،  : بقـــوة  ضـــغطت سُـــهير بأصـــابعها الـمرتــــجفة النحيلـــة علـــى سيجارت
فأطبق فمهـا الشَّـره عليهـا، لتتـوهج جـمرتــها فـي دف  الــمكان، فانبعـث 
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بتها الدخان الطويل من بين شفتيها، لافَّاً ملامـحها كغمامة البخور، وَقـَرَّ 
مــــن شــــفتها الشــــهية، وأنــــا أرُاقــــب الــــدخان الكثيــــف وهــــو يكــــاد يغطــّــي 

 عينيها..
 )ينظر إلى فتاة تـهمس في أذن أمها(

الأسبوع الـمقبل أتُـمُّ عـامي الــخمسين، يـا إلــهي، أنُـاور الــخمسين  من: 
اقتربت الـخمسون، سأعتاد علـى العـيب بعـد هـذا العمـر بـلا  )يضحك(
 شض.. 

 ()يضحك بشدة
ــيلًا، بــل :  أعشــق الليــل فــي كــل مكــان، وكــم أتـــمنى لــو انقلــب النهــار ل

حتــى فــي النهــار، أغُطــي عينــي بنمــارتي الســميكة الســودا ، وفــي غرفتــي 
أُسدل الستائر ليسب  الـمكان في الملام، النهار في الـمدن لا نرى مـن 
ضوئه غير الدمامة، المـلام موجـود فـي كـل منـاحي الــحياة فـي السياسـة 

ــــــى فــــــي الأنفــــــس ت، فــــــي الـــــــمؤسسات والـــــــمتاوالأســــــوا جر، الليــــــل حت
 وخارجها..

 )يتلفَّت(
ركــــــاب نـــــائمون  لأنـــــــهم مطمدنـــــون إلــــــى أن اللـــــه سينصــــــفهم، هنـــــاك : 

مطمدـون لأنـــهم ذاهبــون إلــى فــرش النــوم وأنـــهم عائــدون غــداً إلــى مقــرات 
أن يكونوا أول الواصلين أو الأخيـرين، إنــهم يغـادرون  همولا يهم ،العمل

ويعودون إلى الأماكن ذاتـها، ولا يعيرون الـجو اهتماماً خـارج القطـار أو 
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داخلــــه، لا تــــدفعهم أي عجالــــة، ولا يهــــرش القلــــق قلوبـــــهم كمــــا يهــــرش 
 قلوبنا..

 بقدمه الأرض( )يدق  
ــــمتأخر دائمـــاً عـــن موعـــده، خصوصـــاً قطـــار العاشـــرة  : أركـــب القطـــار ال
والنصــف، حــين يكــون بعــدها بســاعتين أو ثــلاث وقــت إغــلات الـــحانة،  
كعادة كل الــحانات، زبـون يبقـى ليطلـب الكـأد الأخيـرة أو يسـأل عـن 
ــــكارى خصوصــــاً قبــــل الإغــــلات يســــتحيلون إلــــى  الحجاجــــة الأخيــــرة، السُّ

ب ـو دّ ي أن أعـرف عـدد الركـاب فـي هـذا القطـار  بـه()ينتأطفال  مشـاغبين 
الذاهب كل ليل  إلى جهـة الغـرب، كـم رجـل أو امـرأة مـن هـؤلا  الركـاب 
ــيَة، وقصــدوها مــن الـــمرات، هــل قصــدوا حانــات   زاروا حانــة الســيدة آس 
قبلهــا؟ هــم اشن مشــغولون بــالطريق وينمــرون كــل لـــحمة إلــى ساعاتـــهم، 

ر من دمائهمويشعرون بتحسن كبير بعد ز    ..وال مفعول السُّكو
 )يفطِن فجأة(

 الكهل ذو القميص ذي الأزرار الف ية؟ ..: 
 ()يـخفت صوته

 تلض الليلة، كـان : لـم يـجرُ على الالتفات إلا مرتين مذ صعدنا القطار
يراني بطرف عينه حين يـحدث الـجالسة بـجانبه، تلـض التـي ت ـع علـى 

ــــهدآن عـــن  رُ انمـُــكبتيهـــا كيســـاً قماشـــياً أخ ـــر، ر  ـــى ركبتيـــه وهــــما لا ت إل
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ــراً للجالســين  الاهتــحاز، احتكــاك قدميــه أســفل كرســيه تـــحُدث صــريراً مُنفّ 
 قريباً منه، وهو يراقب الـذي أمامه..

 )يُطلق تنهيدة عميقة(
وهــو ينتقــل مــن كرســي إلــى آخــر، يســكت تلــض الرحلــة، : منــذ صــعودنا 

 انبه والــــجالس أمامـــه، وننتـــهبــــجعـــن الكـــلام قلـــيلًا ثــــم يســـأل الــــجالسة 
ر  رخصــــية، أفرغهــــا  يعمــــلُ  ســــاقياً فــــي حانــــة، لأنــــه ي ــــع زجاجــــة سُــــكو

لإتيانـــه بــــها علـــى الـــحارد مـــن نافـــذة القطــار قبـــل أن تــــحركه، ثــــم نـــهره 
 وهر القطار، يلتفت كل مرة ولا أعلم هل ينمر إليّ أم إلى آخر؟ ..

 (تعلو نبرته)
السياســي جــاد اللــه، الســبعيني البــدين، ذا الوجــه  عَرَفتُــه فــوراً، كــانثـــم : 

الـــــمُنقإ بــــنمب داكــــن اللــــون، مربــــوع القامــــة، لــــه ذقــــن خطــّــه الشــــيب، 
وشاربان قصيران نصف حليقين، رأيته في الـحانة كثيراً، كـان يبكـي بـين 
يَة، ويـخبرها أن أولاده بعـد تركـه العمـل السياسـي اعتنـوا  يدي السيدة آس 

نــه، وأجمعــوا أن يتخلــوا عنــه، ويفــاجدوه، لقــد نســوه بــه لأعــوام، فتعبــوا م
 تـماماً..

 )يوُمئ إلى صاحبه(
ـــ ر  بشـــكل ليلـــي، مَ مَ دَّ : قَ ـــكو  تـــهُ حَ نَ ت لـــه الطعـــام والــــمبيت، وزجاجـــة للسُّ

ـــم يعـــد يفتقـــد أحـــداً، ولا يشـــتات لأحـــد،  هُ، فل ـــا الأمـــل الـــذي قطعـــه أبن
و مُـــنحن  طردتـــه الــــحياة، وطـــرد النـــاد مـــن حياتـــه، ســـألته ذات ليـــل وهـــ
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يبكي على الطاولة لوحده، وفي يسراه كأد كان قـد أفرغهـا مـن سـاعة، 
ولـــم يـــجُب، فــي تلــض الســاعة راحــت أضــوا  الـــحانة تنطفــا تباعــاً عــدا 
ــكَارى يتهامســون  عشــرين أو أقــل بســبب تأخرنــا فــي صــيانتها، فبــدأ السُّ
 مـحدثين ضجيجاً بطيداً، وارتفع ندا  إحداهن كانت قد هوت بـحذائها
على رأسه، واتـهمته أنه قام برفع تنورتـها إلى أعلى بطنها، فكثر الـهمس 
الـــجانبي وراحــوا يتحاحـــمون أمــام البــاب قاصــدين الـــخروج إلــى الـــمدينة،  

السـبعيني جــاد اللـه، وهــو مُســتمر  حـدث وأنــا أقـف عنــد ذلــض كـل هــذا
 في البكا  لدرجة أن صوته علا كصياح رضيع..

 (يتبادلان القُبل)ينظر إلى رجل وامرأة 
: وأنا أرى وجوه السُّكارى لـم أمسض ببذرة أمنياتـهم التي بلا شـض أنـي 
رأيتها تطفو على ما  عيونـهم حيث الوجوه لا تفصـ  عـن شـعور دقيـق، 
لعلـــه الأســـى أو الفاقـــة أو أي أمـــر ألــــ َّ علـــيهم أن يكونـــوا زوَّاراً دائمـــين 

يَة..  لـحانة السيدة آس 
 ()ترتبك ملامـحه

لـُون، غـادر جـاد اللـه طاولتـه دون أن يـرد علـي، أو :  بدا لـي أنــهم مُتـَعَجّ 
 ، حتـــى ينمـــر إلـــى بنمـــرة، كـــان يلـــبس معطفـــاً أزرت داكـــن، ولكنـــه بـــال 
وبالكـــاد يتجـــاوز ركبتيـــه، واعتمـــر قبعـــةً بي ـــا  مـــن الصـــوف الــــخفيف، 

توقفـــت فـــي الشـــارع  جهـــه البـــاكي، وقصـــد حافلـــة كانـــتحجـــب عنـــي و 
ـــلحانة ، عنــد ســاحة مســتطيلة أحيطــت بســور  حديــدي باطنــه الـــمقابل ل
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من السياج السميض، شـمال الساحة أعمدة إنارة مصابي  ملونة وقويـة، 
مــــن خلفهــــا وهــــرت نــــورا الأربعينيــــة، ال ــــامرة اللَّعــــوب، عاريــــة الكتفــــين 
والســـاقين، لوّحـــت لـــه باليـــد وبــــها زجاجـــة خــــمر صـــغيرة، وفـــي الأخـــرى 

غة، أطلق إليها نـدا ه كطيـر جـائع، ثــم زجاجة ما  بلاستيكية نصف فار 
بدورها هَرولت نـحوه، وأخذته إلى عمق الـحي ولأول مرة أراه فـي قطـار 

 العاشرة والنصف..
 الـمُنتَبِه()صمت . يُكمل ك

: في تلض الليلة التي أخذته نورا إلى عميق الـحي، وجدتــها قبـل الفجـر 
مُترنــــحة جـــداً علـــى كرســـيّ يتســـع لشخصـــين عنـــد موقـــف الــــحافلات، 
فاغرة الفم، مُسدلة الـجفنين، مائلة، وبــجانبها جرعـة الــهروين، لا أشـض 
أن جـــاد اللـــه يعـــرف ســـرّها لكنـــه لــــم يســـتغله، فوجهـــه حـــين يطـــلُّ جانبـــاً 

   برا ته وححنه..يف 
 )يفرك راحتيه الـجافتين(

طاولـــة لشخصـــين،  يقتعـــدانبـــين حشـــد الثملـــين،  : بعـــد ليلتـــين، جلســـا
ـــة ذات طـــلا  رمـــاديّ،  ـــل أصـــابعتمربعّ ـــ هتأمّ متآكلة مـــن ـذات الأنامـــل ال

ــلُ تَـنُّورتــياللامعــة، و  تــهطويهــا علــى زجاجهــو يما، و ـالإكحيــ حمرا  ـها الـــتأمَّ
ـــاً بــــال ـــيقة، وَوَجههـــا الـــ مُنبعث مـــن ـحَرَجها مـــن اللَغَـــإ الـــ ـ ممتلا، حَاسَّ

 ..الأفواه الصاخبة
 )يلكز كتف صاحبه(
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يَة بين حيَّـين، وكأنــها تَفصـل بـين عالــمين مُت ـادين،  : حانة السيدة آس 
أي ـــاً البيـــوت الــــمجاورة للحانـــة قديــــمة، تعـــود لأكثـــر مـــن أربعـــة عقـــود، 
والأســــر التــــي تـــــحرت أعمارهــــا بــــين غرفهــــا وجدرانـــــها فــــي رضــــى وصــــبر 
 تامين، لا نعرف بأنــها علـى قيـد الــحياة إلا حـين نـرى الغسـيل الــمنشور

 على الـمشربيات والنوافذ وجوار الأبواب.. 
)تتباطأ حركـة القطـار تـدرجيا ، يقـف . يفُـتحُ بابـه الآلـي، يصـعد شـي  

، يرافقـــه رجـــل خُطىـدخل مرتبـــك الـــأحـــدب يلـــبس لباســـا  شـــعبيا ، يـــ
آسيوي من هيئته كأنـه خادمـه أو الــمشرف علـى شـ ونه، يلقـي نظـرة 

منتصف بإشــــارة مــــن عامــــة علــــى الركــــاب يـــــم يأخــــذ مكانــــه فــــي الـــــ
 الـمُنَظِّمَان داخل القطار(

يَة من بيت السياسة، كان والدها ياسين على علاقة مــميحة  : السيدة آس 
مـــع البـــارزين فـــي الــــحكومة، فبعـــد اتــــمامها دراســـتها الــــجامعية فـــي فتـــرة  
كانـــت البلـــد مطمدنـــة، ابتعثـــت للدراســـة خـــارج البلـــد والتحقـــت بكليـــة 

يــوم الــذي انــدلع انقــلاب تاريـــخي فــي البلــد، الـــحقوت، وتـــخرجت فــي ال
تـــــم إخـــــماده بطــــوت عســــكري شــــديد، وحــــين عــــادت جــــذبت الأنمــــار 
هيدتهــا الأنيقــة وجـمالـــها الربــاني، وصوتـــها النقــي، كأنـــها لـــم تتــحوج أبــداً، 

 لا يبدو في هيدتها ما يدل على ذلض ..
 )ينظر إلى امرأة تغُادر مقعدها غاضبة(



 
 

39 
 

صــــحفي شــــهير، يُشــــرف علــــى أهــــم صــــفحات : تحوجــــت بـحـــــمدون، 
السياســة، وأنـــجبت منــه طفلهــا الوحيــد الـــمريض، الــذي مــات بعــد أيــام 
مـــن ولادتـــه جـــرا  م ـــاعفات الــــمرض، فســـاعة زفَُّـــت إلـــى حــــمدون لــــم 
تكــن قــد بلغــت الثانيــة والعشــرين، وكــان هــو يكبرهــا بــأربع ســنين، وبعــد 

دوامـــة السياســـة، وقـــد أشـــهر قليلـــة مـــن حــــملها، رأت والـــدها حـــائراً فـــي 
أفلـــت مـــن يـــده مقودهـــا، وبعـــد عـــامين ونصـــف مـــن زواجهـــا، انتشـــرت 
صورها في الصحف والـمواقع وهي تطـوّت زوجهـا بيـديها، وصـوراً أخـرى 
وهي تقف جواره أمام بوابة أفخم الـمطاعم العالـمية، وصوراً أخرى قـُرب 

ع والــدها فــي الانتفاضــة الشــعبية الثالثــة فــي تــاريخ البلــد، وصــوراً أخــرى مــ
إحــــدى جولاتــــه التفقديــــة، وصــــوراً أخــــرى وهــــي تـــــهمس فــــي أذن قائــــد 
عســكري كبيــر اشــتبه بــه مُــؤخراً، بعــدها اشــتعل ســو  تفــاهم بــين والــدها 

مدون ومعلوماته الـخاصة وإيصالـها إلـى ـوزوجها، فتمت سرقة بيانات ح
أسـابيع والدها، فلفّق له تـهمة سياسية أودعتـه السـجن إلـى الأبـد، وبعـد 

مات في سجنه إثر نوبة قلبية، وبعد أشهر اختفت هي أي اً، وخرجت 
 للرأي العام بعد سنوات قليلة..

 عن البكاء . يُكمل( لا يكف   طفل   )يقاطعه صونُ 
: لـــــيس بغريـــــب فالسياســـــة مُســـــتنقع لا يَطوهُـــــر، لقـــــد وـــــلَّ والـــــدها مـــــن 

فتــــرة  الشخصــــيات السياســــية الـــــمؤثرة داخلــــي الـــــمجتمع وخارجــــه، فــــي 
كانــــت كــــل الـــــحدود حولنــــا م ــــطربة وحساســــة، تــــحوج وزيــــر الداخليــــة 
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شـــقيقته، ونشـــأت بينهمـــا صـــلة وتطـــورت إلـــى علاقـــة متينـــة، وهـــذا يعـــود 
لقـــدرة والـــدها علـــى تــــمكين علاقاتـــه واســـتثمار كـــل طاقاتــــها لـمصالــــحه 

 الشخصية فقإ.. )يشد  قبضته(الشخصية 
 م على الأرض()يسكت لسقوط كأس تتحطَّ 

لـم تَـرَ والدتـها في حياتـها، والدتـها هي السيدة سَنيَّة، فبعـد أن انشـق  : 
ــــيَة الدبلوماســــي عبــــد الشــــكور عــــن الـــــحكومة، وكــــوّن معارضــــة  جــــدُّ آس 
خارج البلد، انتحعها والدها من بين يدي والدتـها، وبعد أسـابيع اغتيلـت 

ي كــان والدتـــها بتفجيــر سيارتـــها الـــخاصة قــرب القصــر الدبلوماســي الــذ
 ..يـعمل فيه جَدُّها، وكأيّ  سياسي يرى القتل أمراً يشبه شربة الـما 

 (طويلا   )يسعل
لا أخوة لـها، كمـا يـُروى أن جـدها عبـد الشـكور فـي شـبابه هـرب مـن : 

ــــحرب، وبعـــد مــــجي  الــــحكومة الأخيـــرة  الــــجيب كـــي لا يســـتمر فـــي ال
وَث قُــوا فــي دبلوماســيته، ثـــم تـــحََوَّلَ والــدها مطلــع الألفيــة إلــى أكثــر رجــال 
الــحكومة بــروزاً، واختيـر ســفير البلــد إلـى بلــد نشــترك معهـا فــي الـــحدود، 
فقـــام بعمـــل شـــبكة علاقـــة شخصـــية داخـــل البلـــد الــــجار قبـــل أن تســـي  
العلاقــات بيننــا وبيــنهم، فكــان الانفجــار السياســي الكبيــر الــذي اهتــحت 
 بسبب علاقاته كلها بـما فيها علاقته مع زوج شقيقته وزير الداخلية..

 )يتناول من حقيبته كتابا  ويتركه مقلوبا  على فخذه(
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أن يـُحا  باللؤم والأنانية، كان والدها مــحُاطاً  : لا يسير السياسي دون
بـجماعات كثيرة من الـخليلات والصديقات، وكانت ملامــحه النَّمـرة لا 
تُشـــير إلـــى عمـــره الــــحقيقي، وصـــار يــــختفي ورا هـــا ويــــخُادعهن، كانـــت 
ـريَّة ضـخمة، اعتقـدن  الـحكومة وقتها قد وضعت تـحت تصرفه ميحانية س 

ـمبالغ الفلكية غيـر بعيـدة عـن جيوبــهن، وكـان منـه أن القريبات منه أن ال
 أغدت عليهن بالكثير..

 )يبتَسِمُ بأسف(
: السياســيون انتهــازيون ومتلونــون فــي آن، شــاعت علاقاتــه النســائية فــي 
البلد، وصار مـحل تندر وسخرية من عامة الشعب، وغالباً مـحل حسد  

وبعــد أشــهر قليلــة تـــم  مــن زملائــه الــوزرا  والـــمسؤولين الكبــار والصــغار،
بــَـثُّ خبـــر إقالتـــه عبـــر أشـــهر الــــمحطات الف ـــائية الــــمملوكة للحكومـــة، 
وصودرت أغلب أملاكه، ليختفي عن الأنمار لأعوام، ثـم شُوهد بعـدها 
ــــــمنتجعات الشـــــهيرة، وخلفهمـــــا  ـــــي أحـــــد ال ـــــيَة ف ـــــه آس  يســـــير برفقـــــة ابنت

 ها إلا قمراً..سيدتي لـم تكن في شبابـ)يتنـَهَّد( خادمتهما اشسيوية 
 . يعود( اه . يأخذ من حقيبته الثانية كتابا  )يسير معتمدا  على عص

حتى قبل صـعود والـدها إلـى كرسـي السُّـلطة، قـالوا أنــها كانـت أجــمل : 
فتاة في حـيهم بـل وفـي كـل الأحيـا  الــمجاورة، بـل وحتـى البعيـدة، كـان 

ل حتـــى جـمالــــها هـــو فاكهـــة الأحاديـــث التـــي تســـتهوي رجـــال الــــحي بـــ
رجــال الـــمدينة، وكــان فتيــان الـــحي يتقــاطرون لـــخطبتها، وقــد يتراشــقون 
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بالـحجارة للمفر بـها، ويتشاجرون أي اً، صديق مع صـديقه، وجـار مـع 
 جاره، بل كلهم، وقبل أن يتحوجوا بأمهات أبنائهم..
 أمامه( )يُلاطف طفلة تُطل من كرسيّ  
ـــها الأشــرم، رجــل كــان : بعــد وفــاة زوجهــا حـــمدون فــي الســجن، فــاز  ب

يعمــل فــي تـــهريب الـــممنوعات، هربــت أســرته مــن ويــلات الـــحرب وهــو 
رضـيع، وبـرز كـأكبر انتهـازي فــي التجـارة الــمحلية تــحت غطـا  سياســي 
مُــبهم رفيــع، قيــل إنــه ليلــة خطبتهــا جــا  علــى ســيارة فارهــة ســودا ، ونــحل 

ق، وحشـد نمَّ معه وبصحبته وجها  الــمدينة، وعلـى أفـواههم كلامهـم الــم
ون بــــاب بيــــت والــــدها بالـــــهدايا والحهــــور مــــن الرفــــات الــــذين كــــادوا يســــدُّ 

 ومـختلف العطور..
 . يُكمل(في صمت عدة أسطر  من الكتاب)يقرأ 

: عَل مَــــت بعــــد أشــــهر مــــن زواجهــــا، بعــــد ملاحمتهــــا خروجــــه الـــــمتكرر 
للســـهر الطويـــل كـــل ليلـــة مـــع خليلاتـــه، فـــي صـــالة أعلـــى متجـــره وســـإ 
الـــمدينة، فتركتــه ولـــم تكلمــه لســنين، واعتبــرت الرجــال بـــما فــيهم والــدها 
جنساً ينتمي للجريـمة والـخديعة، فلولا تـدخل الوجهـا  والأقـارب ليوافـق 

قها لبقيت معلقة حتى هذا العمر واشـتعلت معركـة الــمراهنات على تطلي
 السياسية الرخيصة..
 غلق الكتاب ويعيده إلى حقيبته()يُ 
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: مات قتلًا بالرصاي تنفيذاً لـحكم الإعدام الصادر بـحقه، بعد ضـبطه 
كـل مـا حـاول   )يُشعل سـيجارة(يهُرب كمية كبيرة جداً من الـممنوعات 

يــُـذكّ رها بـــه تتحاشـــى أن تـــدخل فـــي تفاصـــيل أحـــد أن يُكلمهـــا عنـــه أو 
حياتـــــها معــــه، ومــــا أعرفــــه أنـــــها تريــــد أن تبقــــى مــــع الرجــــل الـموســـــمي، 
تفســيري أنـــها تــرى نفســها متوهجــة بــل ســتطير لأنـــها علــى علاقــة برجــل 

 بالرجل الـموسـمي؟ ..
 ر نفسه وصاحبه(عطِّ ويُ  ،)يـخُرج قارورة عطر  
يُّون. حتى  ـم   أنا..: كل الرجال مَوس 

 )يضحك(
: قــد أكــون وقــد لا أكــون، موســـميون لكــنهم ســعدا  دون أن يشــعروا، 
ـيَة، فكــرت أن  شأنــهم شـأن جـاد اللـه، وشأنـــهم كـذلض شـأن السـيدة آس 
أُحَــدّ ثَها بشــي ، بعقناعهــا بــأن تشــفع لــي عنــد أحــد معارفهــا لأنتقــل إلــى 
العمــــل لديــــه، فقــــد جدــــت فــــي ليلــــة ماضــــية لا أذكــــر الســــاعة بال ــــبإ، 

نــــاً الفرصــــة الـــــجيدة ألقيــــت عليهــــا التحيــــة ثـــــم شــــرعت فــــي العمــــل مُتحيّ 
لأحدثها بـما أريد، وبعد لـحمات كانت قد اختفت ولــم أجـدها لا فـي 
الــــمطبخ ولا خلـــف آلـــة النقـــود، وحـــين خرجـــتُ مـــن بـــاب الــــحانة لرمـــي  

علـــــى أرنبـــــين  كـــــيس النفايـــــات الصـــــغير، رأيتهـــــا عنـــــد سيارتــــــها مُنحينـــــة
لببغـــــا  كبيـــــر، التفتـــــت إلـــــيّ صـــــغيرين، تُطعمهمـــــا وقربــــــهما قفـــــص كبيـــــر 

"فيما وقوفض هنا؟ ألا يوجد عمل لتنهيـه؟". رأيـت وجههـا لأول وقالت:
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مـــرة خـــارج إضـــا ة مصـــابي  ســـقف حانتهـــا، حيـــث ضـــو  القمـــر ســـاطع 
على بشرتــها، وعلـى الفـور لاحمـت أمـراً، فقـد مشـت إلـى نقطـة تــجمَّع 

كُون فتيـــات يـــأكلن الــــمكسرات أكثـــر مــــمَّا يَـتَحَـــدَّثن فيهـــا فت يـــان يَُ ـــاح 
هَرَتـــــــهم بغلاوــــــة، وبعثرتـــــــهم  يُـلوقــــــينَ بقشــــــورها علــــــى الأرض، نـَمعهــــــم، وَ 

كالطيور الـهاربة إلى الشوارع ال يقة، ثـم أشارت إ ليّ أن أُكمـل عملـي، 
فســمعت ارتفــاع صــوت الغنــا  والــدفوف مــن داخــل الـــحانة، كانــت فرقــة 

نائيـــة أح رتــــها بــــمناسبة اكتمـــال عشـــرين عامـــاً علـــى إنشـــا   حانتهـــا، غ
مــددت عنقــي إلــى فـــوت لأرى كــل النوافــذ مُشـــرعة والنســوة يــرمين الـــورد 
يهُندنها بـهذه الـمناسبة، فارتفع الغنا  داخل الـحانة، ورقصـت السـاقيات 

 مع السُّقاة والحبائن..
 يعود( )يسير بـخطى  كسولة تـجاه الـخلاء ويدخله .

: لقــد كــان علــي أن أفــرح وأشــاركها فرحهــا، كــان فــي منتصــف الـــحفل، 
يُتهــــا،  زجاجــــات فــــاخرة، وأنصــــاف زجاجــــات، ولأن الـــــجميع اعتــــاد ر
يَة وضيوفها، بدأ بكأد  استهجنوا شروع جاد الله بالبد  قبل السيدة آس 
صغيرة، ثـم بكأسين أكبر قليلًا، وسخرية نورا وضحكها بـجانبه، وكأنـها 

درك مُسبقاً ما يدور في رأسه، غير بعيد منهمـا أَخَـذَ الرجـل الـموســمي تُ 
ــيَة، فشَــعَرَت أنََّـــهُ يُـغَازلـــها، وَضَــع يــده  الكــأَد وَقـَرَّبــَهُ مــن شَــفَة  الســيدة آس 
فوت ردفها، ثـَم قـَرَّبـَها إليه قليلًا، وراحـت تــهمس لـه دون كـلام، رشـفت 

ـــه إليـــه، انطلقـــت الأغـــ اني وزغاريـــد النســـا  الشـــهيرة، مـــن كأســـه، وأعادت
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وُد، الرجـــــال والنســـــا ، ولأنـــــي واحـــــد مـــــن عـــــاملي هـــــذه  وارتفعـــــت الـــــر
الـــحانة، واللحمــة هــذه بالــذات، انطلقــتُ أغَُنّ ــي وأرقــص بيــنهم ومعهــم، 
أقـــدام تــَـدُكُّ الأرض، والأغـــاني يَطغـــى بع ـــها علـــى بعـــض، يرافـــق ذلـــض  

صـــف الليـــل كلـــه، صـــوت أوتـــار عـــود شـــرقي، واســـتمر الــــحفل حتـــى منت
ــعَت الصــينيات: الـــمقليات . الـــمشويات . الـــحلويات .  بقليــل، ثـــم وُض 
ـــــحارة والبــــاردة، وَصُــــفَّت الأقــــداح، واســــتمرت  الـــــمُعجنات . الســــوائل ال
النقــــرات علــــى الأوتــــار يـــــحُاذيها ال ــــرب علــــى الــــدفوف، حتــــى أنُـــــهض 
عــن الـــجميع، وتراخــت الأكــف عــن التصــفيق والإيـــما ، وذبلــت الأفــواه 

ـــــا الــــــمقهى الــــــمقابل للحانـــــة فينمـــــر زبائنـــــه إلينـــــا، وكأننـــــا  ال ـــــحض، أمَّ
 حلحونات مُلونة لا عدد لـها..

 (. يُكمل )ينظر في صفحة كفّه اليمنى
أمـــام بـــاب الــــحانة خامل الــــالمـــلام  جـــداً، قـــد بــَـدَّدَ  اً ماتعـــ اً صـــخب : كـــان

 وهٌ جُــووُ  أصــواتٌ ، اً ائمــعَ  اً حَــرَ مَ ، كــان يتباطــأ فــي الطرقــاتوالكســل الــذي 
ميني نـادلون يـدفعون عربـات عليهـا ـمتمازجه، وروائ  غير مألوفـه، عـن يـ

وامــرأة لأول مــرة أشــاهدها فــي الـــحانة، كانــت أطبــات صــغيرة ومتوســطة، 
مدلاة إلـى أعلـى ـتـداعب قـلادة عنقهـا الـو  فـي الــح ور تنمرطيلة الليل 

ــــ امــــرأة يصــــدرها، وعــــن يســــار  جوارها ـبدينــــة ترتــــدي ملابــــس شــــعبية، ب
نمـّف تُ  فطنـت لحليخـاصديقها النحيل يرتدي ثيابـاً أنيقـة، ومـن جهتهمـا 

كنـــت وقتهـــا أُشـــاغب بنمراتـــي رجـــلًا فـــي غايـــة ،  مرايا بصـــحيفة مُبلّلـــةـالـــ
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حلوقان، وذقنـــه صـــغيرةٌ مُربعّـــة ـالبدانـــة، وجهـــه مســـتدير، وشـــارباه للتـــو مـــ
ما  ـوعلبـة الـمنطفدة، ـته الـر على سيجا ضُّ عُ ، ي ـَمُرتبّة نصفها شيب كثيف

أحـــدهم   مطرُ ـم راح يــُــفـــي يـــده وينمـــر إلـــى وجهـــه فـــي زجـــاج الطاولـــة، ثـــ
دون  ـحانةهذيانـه، حتـى غـادر الـ كثـرةكلاماً غير مباح، أزعجني تبرّمـه و 

 ..ما  كاملةـأن يشرب علبة ال
 )يرفع قبعته ويتفحصها(

: جســمها ها وهــو يَشــفُّ عــن اللهــبـحــين شــاغلني ثوبــ تَـنـَهّــدتُ  : نــورا 
ختلإ ـال ديل ووجهها الطويل ذو العينـان السـوداوان الواسـعتان، والتـي يـ

تين فَــمَ ـطريمحها وهــي ترشــف بشــفتيها الـــ، ألــمعــاً  ـجرأةححن والـــفيهمــا الــ
فَط نـَـت  ،وفجــأة ،ا بعــد كُــلّ رشــفةمــها عليهـ، حيــث يُســرع لسانــكــأدال

رقيقتـين، مراوين ـبشـفتين حـ ى جـاد اللـهتبتسـم إلـوراحـت  لـوخح نمراتـي،
منحسر عـــن ســـاقيها هربـــاً مـــن ـها الــــوأســـنان بي ـــا  صـــغيرة، لتشـــدّ ثوبـــ

 ..بصري السارت
 )يـجـمََعُ كَفَّيه مُبتسما (

قمحـيّ اللـون، لـه شـاربٌ  ،ثـمانيني أستاذٌ فـي فـَنّ ـهتلض الليلة  موسيقار: 
كبير فوت شـفتين صـغيرتين، وشـعر مسترسـل تطـلُّ مـن جهـات متباعـدة 

، فـي نان ملتصـقان كثيفـافوت عينيـه الواسـعتين حاجبـشعيرات سودا ، و 
مقطوعات  موســيقية ، فــي ـمــع الثملــين بــ ادهشــنأ فمــه ســنّان مــن ذهــب،

 ..حذرة مع القهقهات الصاخبةـتتلاقى فيها التمتمات ال حانة  
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 )يضع علبة التبغ على مسند الكرسي(
مبتلّ ـوجهـه الــ  َ سَـمَ موسيقار طـويلًا لعمـره الكبيـر، فقـد ـ: لــم يــمكث الـ

يَةخمـم أتـعَرَقَاً، ث حيَّة ـجميع تـمال، ليلقي على الـجيبه بال ت السيدة آس 
مقعد ـمُفترشـاً الـ، الانصراف، وتلمـس قدمـه أولـى درجـات السـلَّم خَارجـاً 

، واســتمرت فتنــة هــذا الصــخب إلــى خلفيّ لســيارة الأجــرة، لتم ــي بــهـالــ
كات الـــماجنة تـــجي  مــن  قبــل الفجــر، مـــحفوفاً بــرنين الكــؤود، وال ــح

مَت بالأفكــار الـــمجنونة، واحتشــدت  ـــخ  كــل اتـــجاه، كــأنَّ جمجمتــي أتُ
نا عنـد البـاب مشـاكل تخرجنـا، أدهشـداخلها صورٌ لا نـهاية لـها، وحين 

 ..العمالة العابرة، الشرطة ،الفتيان الليليّة: العراك
 شاشة هاتفه( طالعُ )يُ 

، أبـداً لــم تكـن الــمناسبة التـي هُيدـت : وبعد كـل هـذا الــمرح لــم أُحَـدّ ثها
تسم  لي بأن أُحَدّ ثها بأمر  كهذا، فقد عَبَّـرتُ عـن فرحـي بالصـعود إلـى 
ــــمدينة والشـــوارع، ونســـا  الــــحانات  ـــل ال ـــتُ علـــى لي ـــة وأَطلََّي ســـط  البناي
الأخـــرى وهـــنَّ يعبـــرن فـــي كـــل اتــــجاه، التقطـــت لــــهنَّ صـــوراً داخـــل قلبـــي 

تين متعاقبتين، بينهمـا مسـافة عشـرة أمتـار، رأيت أي اً شاحن )يضحك(
وُسهم تتمايل  صفّان من العمال على مقاعد متقابلة فوت كل واحدة، ر
تــــحت أعمـــدة الإنـــارة، تــــمُسض أيـــديهم بـــآلات، بـــدت لـــي أنــــها آلات 
حفــــر، تتقــــدم الشــــاحنتين ســــيارة حــــوض حكوميــــة، عليهــــا ســــتة عمــــال 

 آخرين..
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 كمل(. يُ  )يَصمت . يَشرب
فكـــرة تـــرك الــــحانة رأســـي، صـــحي  أنـــي بقيـــت بعـــدها لأيـــام : غـــادرت 

ولــيس فــي نفســـي أي رغبــة أقــوم بـــها أو أخطــإ لــــها،  ،مُشَــوَّش الـــمحاج
م ــيتُ أســتمتعُ برائحــة الـــخمر حــال تـــح يرها، وجــا ت تلــض الســاعة 

مُغنّيــة تغُنــّي علــى خشــبة  مســتطيلة  طويلــة، وتصــفيقٌ  التــي غذّتـــها، كانــت
ـــكَارى يــــجري ها القصـــيرةـعاتـــوصـــفيرٌ يقتفـــي مقطو  ، حـــين قفـــح أحـــد السُّ

بـــين الطـــاولات ثــــم وهـــر آخـــران يــــجريان ورا ه، وفـــي يـــديهما زجاجتـــان 
طويلتـــــــان، يلحقانـــــــه وهـــــــو مـــــــاض  يــــــــجري بـــــــين الطـــــــاولات مُتحاشـــــــياً 
زجاجتيهمـــا وقهقهتـــه مُتصـــلة دون انقطـــاع، فـَتَعثَّـــر علـــى طاولـــة ســـيدتي، 

رَان مســـتمر وكـــادت أن تســـقإ خلـــف ســـقو  الرجـــل ال ـــكو ـموســــمي والسَّ
فـي قهقهتــه، فَصَــمَتَ فجــأة، بعــد أن هَـوَت زجاجــة أحــدهم علــى جبينــه 

 وطيَّرت دمه على الـحائإ والأرض وثياب الحبائن..
 قليلا ( رُ فكِّ )يُ 

ــــجَرت لأول مـــرة بشـــكل لــــم نعهـــده حـــين تغ ـــب، وبـــدل  ســـيدتي : زَمو
قا بـــ ــــح  ه، وركلـــت زجاجـــة ذهابــــها لطلـــب الشـــرطة اقتربـــت مـــن اللـــذين لَ

برجلها فتحطمت قربـهما وسال ما فيها من خـمر فوت الطاولات وعلـى 
الــــملابس، وقـــف الــــجميع ينمـــرون غيـــر مصـــدقين، فعلمنـــا أنــــها تســـتعد 
لتسليمهما إلى الشـرطة بـدلًا مـن طردهــما، وحـين ح ـرت الشـرطة كانـا 

 قد اجتازا الباب هاربين..
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 ي وجهها بيديها(غطِّ )يبتسم لامرأة خارجة من الـخلاء . تُ 
رَان  : قبُ ضَ عليهما بعد مسافة طويلة من الـحانة، وتـم إرسال جثة السَّـكو
الأول إلـــى الــــمشرحة وفــُـت  تــــحقيق مـــع ســـيدتي، فأســـفر التحقيـــق بعـــد 

 أسابيع عن برا تـها.. 
)تـهدأ لـحظتها حركة القطار وتروح عجلاتـه فـي التبـاط ، ويفـتح بابـه 

عجــوز ترتــدي خـــمارا  أبــيض طــويلا ، تلــوح علــى الآلــي فتصــعدُ امــرأة 
ظهر كفّيها حبان النمش اللامعة، تتقدمها طفلة شـقراء فـي العاشـرة 

 (عد بعيدأو أكبر قليلا ، وهي تشير إلى مق
: طَوَت سُهير ورقة صغيرة وَدَسَّتها في جيبها الأيـمن، وأخذت سـيجارة 

أبطـأتُ  ثم أشلعتها، ا،دون أن تُشعلها وم ت تـُحرّ كُها سريعاً بين يديه
البطــي ، ورائحتــه تبــث الاســترخا  فــي أجفــاني  أرُاقــبُ دخــان سيجارتـــها

 وأع ائي، كدتُ أستسلمُ للنعاد..
 )يُـغَيـّرُ نبرته فجأة(

: الطعــــام الـــــمُقدم علــــى طــــاولات الـــــحانة ينقصــــه الطهــــي الـــــجيد، كــــل 
ـــكارى بــــما فـــيهم جـــاد اللـــه يعترضـــون باســـتمرار علـــى الطعـــام  الـــذي السُّ

ـــيَة اتفاقـــاً تــــجارياً لصالــــ   يقدمـــه الــــمطعم الـــذي أبرمـــت معـــه الســـيدة آس 
حانتهــا، كانــت الوجبــات الـــمقدمة ســيدة، وســعرها مرتفــع، يـــحكم ذلــض 
علاقــة ســيدتي بالرجــل الـموســـمي، بــل وعلاقــة تثيــر الف ــول لشــبهتها، 
وهذا ملاحظ كثيراً حين يـجي  كل ما صارت الساعة الـتاسعة والنصف 
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ــ يلًا مُتهاديــاً فــي مشــيته ليـــجلس بـــجانب الـــجالسة أمــام آلــة النقــود فــي ل
ـــرّب الــــمنف ة،  ـــد الأخـــرى يقُ ـــل ســـيجارته بيـــد، وبالي هـــدو ، فيكـــوي ذي
حتى تقُبلُ إليه سـيدتي وابتسـامتها لا يتسـع لــها وجههـا، وقـد أحـدبت، 

 كأنَّ على وهرها أحجاراً كبيرة من السنين..
 صاحبه كأسا (كأسين . ينُاول   ب  صُ )يَ 

 غامرة من نوع لـم آلفه أو أصادفه..: وجدت نفسي يوماً أمام م
 (فرغُ الكأسَ في جَوفِه)يُ 

كـــان ذلـــض فـــي بدايـــة عهـــدي بالعمـــل، كنـــتُ ســـاهراً فـــي تلـــض الليلـــة   :
البعيــدة، حــديث عهــد بالعمــل فــي الـــحانة، وتعــاملي مــع أنــاد سُــكارى 
مـخاطرة بلا شض، أراقب العالـم البعيد عن واقعـه، طـلا  جـدران الــحانة 
رَانة كأصحابــــــها، روائـــــ  الحبـــــائن وهـــــم  ـــــكو الــــــمشوهة بـــــبعض الكتابـــــة السَّ

به تــــــماماً رائحـــــة روث الأنعـــــام، ولا أنســـــى رائحـــــة الألــــــم خـــــارجون تشـــــ
ر  مـن أفـواههم ال ـاحكة والصـاخبة،  والتعب الـخارجَين مـع رائحـة السُّـكو
ما أبـهرني هي تلض الـمرأة التي قتلت أحدهم فـي قلـب الــحانة، وبقيـت 

 نقإ دمه لأيام حتى اسودّت..
 ة . يذهب(صافحه بقو  )يقترب فتى  منه . يُ 

ـيَة حينهـا، أم ـت أيامـاً لا تـُـحب  : عجحتُ عن قرا ة أفكار السيدة آس 
ـــهاية العمــل، هــي لا تـُــحسن  الكــلام مــع أحــد إلا بعــد إغــلات الـــحانة ن

عينيهــــا كطــــائر بــــري ، قالــــت لــــي مــــجادلة النــــاد، وكلامهــــا يمهــــر مــــن 
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"أســـتطيع أن أقنـــع جـــرذاً . كلبـــاً . وُطووَاطـــاً . مـــا عـــدا اشدمـــي، لأن مرة:
دميــين لا يريــدون أن يقتنعــوا أو يفهمــوا خصــومهم، بــل إنــي لا أعــرف  اش

ـــار فـــي وضـــع إي ـــاحات علـــى  كيـــف أبُاشـــر كلامـــي مـــع أحـــدهم وأحت
طلباتـهم أو أسدلتهم، عدا الرجـل الـموســمي فهـو كالعصـفور حـين يعبـر، 

 ولو أنه غالباً يَـتـَعَمَّدُ إهـمال أسدلتي وغيرها"..
 )يستغرق في التفكير(

ة، بعد غياب، وكنا فـي رجفـة البـرد، لــم نـرَ شـبهاً لـه مـذ عرفنـا : ذات مر 
الفصــول الأربعــة، وبعــد أن توقــف الـــمطر الــذي حــوّل الشــوارع إلــى نـــهر  
مـــن الوحـــل الطينـــي، واســـتأثر بنفايـــات الــــمدينة، رأيتـــه واقفـــاً معهـــا، وقـــد 
وهــرت علاقتهمــا كعلاقــة البــرد والـــمطر، كانــت قــد بلغــت قسوتـــها معــه، 

رضت بأقل خسـارة معـه، فَكَّـرتُ كيـف سأق ـي العمـر أخـدم فـي  مثلما
ثقـل الصـبر علـى روحـي، مـا هذه الــحانة، لقـد سـبق لعينـيّ أن بكتـا مـن 

اشن مؤسف لـم أكـن لأقولـه لأحـد قبـل الليلـة، لــم يكـن يـدور  أقوله لضَ 
في نفسي أن الرجال يـمكنهم البكا  مـن كثـرة الصـبر، لــهذا أمعنـت فـي 

 جديد بعيداً عن لوثة أصحاب الـحانات.. البحث عن عمل  
 . يعود( ـجري مكالـمة هاتفيةنـهاية القطار . يُ  )ينصرف إلى

: لـــم أفُلــ ، عــدت إلــى العمــل فــي الليلــة التاليــة، وجلســت قــرب حــوض 
غسيل الأطبـات، رحـت كمـا كنـت فـي السـابق، أعـدُّ قطـرات الــما  التـي 

باك: تــض . تــض . تســقإ مــن ســقف الـــمطبخ، بســبب ســو  تــدبير الســ
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تــض . تــض . تــض . تــض، قطــرات مُلَوَّثــة تَكَوَّنــت بعــد ســاعة إلــى بقعــة 
مائيــة ســودا ، فتــداركتها عاملــة النمافــة بـــمكنستها الكبيــرة لتجرفهــا إلــى 
البالوعة الواسعة، فالمطبخ ثلاثة أمتار فـي ثلاثـة أمتـار ونصـف، تــخنقها 

البلا  فبــها حُفَـرٌ تتسـرب دوماً رائحة الاحتـرات، أمـا الأرضـية الــمسواة بـ
 منها روائ  الغائإ..

 )يتشبث برأس الكرسي الـمقابل(
: هنـــاك تــــجارب فـــي حياتنـــا تنتمرنـــا، فهـــي مـــا تـــحال عـــذرا  لــــم يفت َّـــها 

ً لأزمة أبطأت  تعصرنا، مثل ليلة هادئة من العام علمنا بعد، وتكون حلاَّ
ات من طاولة الـماضي، كنت متفائلًا على غير عادتي، وعلى بعد خطو 

رجلـــين قـــد غـــادرا بعـــد أن شـــربا زجاجـــة ونصـــف الحجاجـــة، وتركـــا كأســـاً 
واحداً مكسوراً، عثرت على ساعة ذهبية، مُعلّقـة علـى ديكـور الكرسـي، 
لــــم أهـــتم بــــها فقـــإ تســـا لت: لــــماذا ينســـى أحـــد الـــرجلين ســـاعة ذهبيـــة 

 بـهذه السهولة؟..
 من كأسه(قليلا  يشرب )يبتسم . 

ـــم أرم  كــل جرأتــي فــي أخــذها فــوراً، انتمــرت  : التقطتهــا، كانــت فاتنــة، ل
لـــن ولــــم يعـــد، وإن عـــاد، لــــحمات، فقـــد يعـــود صـــاحبها ليســـأل عنهـــا، 

رَان عن شي  غير الحجاجة..  يسأل السَّكو
 )ينظر إلى ساعته(
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: ســـمعت صــوت مشــي، فــعذا بــه مشــي ســيدتي، أعــرف صــوت كعبهــا، 
توقفـــت عـــن تأمـــل الســـاعة وأخفيتهـــا فـــي جيـــب بنطـــالي، كـــأن عبورهـــا 
منحني فرصة أخرى للتفكير بأخذ الساعة، أو بانتمار سائل قـد يـدخل 
اشن ليســأل عنهــا، كــل الأعــين حينهــا صــارت متشــابه، وحــين تـــجاوزنا 

تراجـــع فـــي قلبـــي، بعـــد أن فـــات الوقـــت علـــى الثامنـــة لـــيلًا، انتفـــت نيـــة ال
يَة وصاحب الساعة، فجلست قرب حوض غسيل الأطبـات،  السيدة آس 
وأخرجت الساعة أتأملها، شعرتُ بعين  ترُاقبني كانت هي عين سيدتي، 
رأيتهـــا مـــن خلـــف رف اســـتقبال الصـــحون الــــمصمم فـــي منتصـــف بـــاب 

تسـأل نفسـها مــن الــمطبخ، رفعـت يـدي وبــها السـاعة، وأنـا أعـرف أنــها 
 أي طاولة عثرت على هذه الساعة اللامعة في يدي؟ ..

 صبر( صمت . يُكمل بنفاد)
، وَتَمـَاهَرت بأنــها تــحمل الأطبـات علـى  : أخفت نمراتـها عنـدما التفـتُّ

ا وهي تعُاود النمـر، ورفعـت الرف، رَفَعتُ الساعة من جديد وشعرت بـه
أحـــملها كــل يــوم وأدعــو ســاعتض هــي ذكــراك الـــجميلة يــا أبــي، صوتي:"

 .."لض
 )يضحك(

وأنــا أعــرف  ،: اختلــف صــوتي حينهــا، وانقلــب لــوني مــن هــول الـــخوف
أنــــها رأت الســـاعة فـــي يـــدي، فكـــرت لــــحمتها أن أرمـــي الســـاعة فـــوت 
حــوض الغســيل وأهــرب مــن الـــحانة دون رجعــة، لمنــي لــو أنـــها ســألتني 
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فلن تفُل  توسلاتي في إقناعها أن تصـف  عنـي، وت ـطر لطـردي بتهمـة 
 سرقة الحبائن، لكن شيداً لـم يكن لولا قيامي بـما قمت به..

 بلهجة استهتار( ترتفع نبرته)
: رأيــت غرابــة فــي تـحركاتـــها، فحــين تــدخل الـــمطبخ تــدفع البــاب بقــوة 
ــــة، وفــــي  ــــة ومحعجــــة، وحركــــات جســــدها منفعل ـــــخطوات ثقيل ــــدخل ب وت
نمراتـها يأد من اتـهامي، أم ت ليال  طويلة قبل إغـلات الــحانة، وهـي 

وت بعــــض تنمـــر إلــــيَّ وأنــــا أنقــــل الكراســــي إلــــى الــــركن واضــــعاً بع ــــها فــــ
 أكشإ الأرض جارَّاً نعليّ كأني أتحلـج.. وأخرى فوت الطاولات، و 

 )يضحك(
ــــحانة فارغـــة مـــن النـــاد، وغالبـــاً تكـــون ســـيدتي تلـــبس  : حـــين تكـــون ال
جلابيتها الـحمرا  الـمُرَصَّعة بالذهبي فتمطرنـي بأوامرهـا قبـل أن يقصـدها 
الرجــــل الـموســـــمي، ففــــي إحــــدى الليــــالي فتحــــتُ لــــه زجاجــــة ووضــــعتها 

"لا أســـــتطيع أن أتـــــرك الــــــحانة . قلـــــت:"اذهـــــب"ـمَست لي:امـــــه، وَهَـــــأم
. أخــــذ هــــو الحجاجــــة زملائــــي غــــادروا بعــــد نـــــهاية العمــــل"فارغــــة، فكــــل 

 ونـه ا، وقصدا الـجهة الـمملمة من الـحانة..
 ى(طَّ مَ تَ )ي ـَ

: أحسست أنه كل مـا زارهـا يشـعر بالشـيخوخة، وبــحاجة لامـرأة تعتنـي 
بــه، إلا أن ســيدتي أفصــحت لــه مــرة أنـــها تكــره بناتــه وأبنــا ه، ولـــم يــرت  

الســـكتة الدماغيـــة بعـــد أن بألــــم قلبهـــا إلا حـــين عَل مَـــت بــــموت زوجتـــه 
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تشـــاجرت معهـــا قبـــل أعـــوام قليلـــة حـــين انكشـــفت علاقتهـــا مـــع زوجهـــا 
 وسـمي..الرجل الـم

 (يعُطي عامل النظافة القريب علبة ماء)
ــــيَة لا يُك ــــنُّ لـــــها اشخــــرون احترامــــاً  ــــكَارى،  : الســــيدة آس  بـــــما فــــيهم السُّ

ــرهن قانونيــة أســعار الـــحانة، يشتمونـــها  يتشــاجرون معهــا كثيــراً، وحــين تبُ
ـــها، هكــذا هــم وهــي طــوال الأعــوام التــي  ويتركونـــها غارقــة فــي مــا  انفعال
لوتهـا فـي الــحانة، وأتسـا ل دومـاً: هـل تعـرف أنــها بالرجـل الـموســمي  عَم 

 تحيد تعبها تعباً آخر؟..
 طويلا  . تنصرف( هُ لُ بِّ قَ رأة تعرفه . تـميل عليه وت ـُ)تقترب ام

: مـــا أعرفـــه عنهـــا أنــــها خـــارج الــــحانة تـُـــهَيّاُ طعامهـــا بنفســـها، وتأخـــذ 
أدويتهـــا بانتمـــام، وتأخـــذ وقتـــاً جيـــداً لنومهـــا، وتــــخرج مشـــياً فـــي نحهـــات 
ــة،  ـــمفردها، ومــن هيدتهــا فهــي تعتنــي جــداً بأناقتهــا كطفلــة مُدللّ قصــيرة ب

 زبائن الـحانة بالابتسامة.. وتستقبل
 )يرفع جـمرة سيجارته(

: أحاول أمامهـا أن أبـدو هادئـاً ومنشـرح الــخاطر، وأنـا فـي نفسـي أقـول 
متى يتبدل هذا الـحال؟ أحياناً أشعر أن لا ذنب لـها فهي امرأة تـُحب، 

فــي  وفرصــتها الرجــل الـموســـمي، الــذي أهـــملها ثـــم عــاد، أخبرنــي الــحملا 
ها، كانـت ت ـع شـالًا مـن الحهـر لا ـمالــة جو ر ها فـي شبابــها وذالـحانة أنـ

يفــــارت عنقهــــا، وَتُسَــــرّ حُ شــــعرها بنفســــها، حتــــى أحـــــمر الشــــفاه القــــاني،  



 
 

45 
 

كانـت ترســمه بـاحتراف إلـى أن بلغـت هـذا العمـر، وهـي تـُتقن كـل هـذا 
 بل وتنُصت إلى الـمقاطع الـموسيقية والأغاني كمن ينُمّ مُ محاجه..

 رأسه سَلْبا ( هز  )يَ 
: كــل امــر  تلــد لــه الـــحياة وروفــه وحمووــه، هــي الـــحياة كــذلض حتــى 

ـــيَة والــــمر  يســـتعد لــــموته أو يــــخإُّ وصـــيته، ولا أوـــن  امـــرأة كالســـيدة آس 
، هــي تـــحسب للمــوت حســابات طويلــة، الشــهر فقــإ الـــحياة تفكــر فــي

الفائـــت حََ ـــر الــــمحامي الــــحكومي، وطلبـــت منـــه البـــد  فـــي إجـــرا ات  
ــــــها: ـــــة وصـــــيتها، ســــــمعته يقـــــول ل ـــــي هـــــذه كتاب ــــــحن نســـــير ف "سيدتي ن

بنــود  الإجــرا ات مــن أعــوام، وأنــت  فــي كــل مــرة تطلبــين ح ــوري لتغييــر
. كانت تنمر إليه وكأنـها تتعرَّفُ إليه، يـَجُرُّ الوصية، وإضافة بنود أخرى"

بــحضّ  نعلــه السـميض علـى أرضــية الــحانة، وكأنــها مهمتــه  اً رجليـه مُسـتلذّ  
 الأولى في قدومه إلى الـحانة..

 )يقُبّل يد امرأة صافحته بـحرارة(
: عملها الواحد والوحيد هي حانتهـا، كـل ساعاتــها تصـبها فـي الــحانة،  
ــقاة  كيــف تتابعهــا، وكيــف تســير العمــل فيهــا، وكيــف تـــحافظ علــى السُّ

ي لا يتسربوا للعمل في حانات أخرى، وكيف تتعامـل والساقيات فيها ك
ــــكَارى وهــــي  بــــذكا  مــــع الحبــــائن، وكيــــف تــُـــجنّ ب الـــــمكان مشــــاكل السُّ
مستعدة دوماً لتحمّل الكثير في سبيل ألا تفشل الــحانة، لأنــها مشـروع 
حياتـها، بعـد أن صـارت خـارج الــمنمومة السياسـية، وحـين صـار الرجـل 
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راسـي في حياتـها صار كل ما انتهيت من ريّ الك الـموسـمي ركناً رئيساً 
، يـــجلس قربـــها علــى طاولــة فــي الــركن الـــمملم والطــاولات قبــل الإغــلات

ويــخُرجُ كـل منهمــا سـيجارته ويأخــذان سـجارتين معـاً، وهـــما ينمـران فــي 
 صمت إليَّ وإلى الحبون الأخير وهو يستعد للخروج..

 نـها صاحبه(جمل الأوراق التي دوّ )يـُحدِّقُ في م ـُ
: لــم أعـرف حتـى اشن سـر علاقتهمـا، أكثـر مـا أعرفـه أنـه كثيـراً مـا يتـرك  
كرســيه ويغادرهــا إلــى الـــمطبخ ثـــم يعــود ليعطيهــا ورقــة كــل مــرة، لا أســرار 
بينهما أكثر من معاملات الـمال والأعمال، حاولـت مـرة حـين خـرج أن 

عينــــي، أتبعــــه، فخرجــــت خلفــــه ولكــــن وــــلام الشــــوارع قــــد أخفــــاه عــــن 
 فتوقفــت أتلَفَّـــتُ فـــي المـــلام الكثيـــف، هـــو وســـيدتي، كلاهــــما غـــامض،

ســـمعت بــاب الـــمطبخ يفُــت  خلفــي وخطواتــه تتجــه  ففــي إحــدى الليــالي
نـحوي، ورمى بأعقاب السجائر التـي امتصَّـها فـي الــحوض، تلـض الليلـة 
لـــم تشــبه أي ليلــة، اســتندت إلــى عمــود الإنــارة وبصــري يتعقــب العــابرين 

 مهمتي تعداد الداخل والـخارج من الـحانة..وكأن 
 بيده على شعر رأسه( ر  مُ )ي ـَ

لربيــــع : أعـــرف الشــــارع الـــــممتد أمــــام الـــــحانة، فالليـــل هنــــاك لــــه روائــــ  ا
تنطفـــا، وأبــواب البيـــوت هنـــاك تصـــدح مـــن الـــمنعشة، أضـــوا  النوافـــذ لا 

جالسات علـــــى الكرســـــي ـخلفهــــا أغـــــان  ع ـــــذاب، وصـــــديقات سُـــــهير الـــــ
نَّ ويتســامرن مــع الحبــائن  الـــخشبي العــريض ذي الأرجــل الـــحديدية، يــُدخ 
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الــذين صــاروا وجوهــاً يعرفنهــا ويعرفــوهن، رأيــت الرجــل الـموســـمي وبرفقتــه 
آخــر، يـــمران ويعــودان يتحسســان آخــر مــومس  فــي الشــارع، فصــادفتهم 

ـــحانة بعــد انتهــا  فتــرة عملهــا، كانــ ت تـــم غ لبانــة زليخــا خارجــة مــن ال
 وتنتمر أحداً، وتلتفت كل لـحمة للشارع من جهتيه..

 إلى طفلين يركضان داخل الـمقصورة( )ينظرُ 
: بــــالطبع فهــــم يرونـــــها فريســــتهم الـــــمنتمرة، فجــــأة، اختفــــت ســــريعاً فــــي 
الـــمرتبة الـــخلفية لســيارة كبيــرة يقودهــا أســـمر متــين، فلــم يبــقَ فــي الشــارع 

أخرى مترددة، هذا سلوكه الــمعتاد، الحبـون سوى وقع أحذية مستعجلة و 
الأخير في الـحانة، عندما يرتب لصفقة خـمور جديدة يركض إلى حانـة 
ــيَة، ليكــرع بـــهذه الـــمناسبة زجــاجتين وثالثــة فــي الليلــة التاليــة،  الســيدة آس 
هـــو لا يطمـــ  لأكثـــر مـــن زجـــاجتين، والنمـــر فـــي ملامـــ  ســـيدتي وهـــي 

 اسب الليلة..تقف خلف آلة النقود تـُحصي مك
 لـحنا  قديـما  . يُكمل( دُ دِّ رَ )ي ـُ

: لـم تكن زوجته مـختلفة عنه كثيراً كانت حين تغ ـب منـه أو تتشـاجر 
ـكَرُ لدرجـة أن تَـلوعَـقَ قـَاعَ كأسـها  معه تأتي إلى الـحانة مـع أول زبـون فتسو

 قبل مغادرتـها وهي تطمع في كأد  أخرى..
 (تفع صَوْنُ احتكاك راحتيه)ير 

: الليل صديقي، أنتمره بصبر  كبير، ولا أحب صداقة النهار رغم ما فيه 
مــــن عمــــل بســــيإ، فغســــل الأطبــــات وكشــــإ الأرضــــية وتلميــــع الكــــؤود 
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وصفُّ القناني أَحَبُّ إلى نفسي في الليل، عدا وقوفي عند باب الـحانة 
 أدُخّن وأُحصي العابرين، والعابرات.. 
 م(بتسِ )يَ 

 .. : بالتأكيد أُحصيهنّ أولاً 
 أكثر( مُ سِ )يبَت

مـُرُ : يُطربن قلبي، حين يكثـرن الــحديث أو يعطرننـي بعطـور الطـرب، أنُ 
 ، ويهوي بصري على الصدور الـم يدة..إلى الأعين الباسـمة

)تـهدأ حركة القطار، يقف ولعجلاتـه صـون مُنفّـر، يفُـتح بابـه الآلـي، 
ن فيصــــــعد فتيــــــان أفريقيــّــــان طــــــويلان، يعصــــــبان رأســــــيهما بعصــــــابتي

، الأسـود، وهــما يتحـديان بلغـة الإشـارةحـمراوين فاتـحتين مرقطتين ب
وأعينهم الواسعة تدور في جمجمتيهمـا دوران الــحذر والترقـب، فـي 

ـــ ـــد، جلسان متقـــابـيـــد كـــل منهمـــا كـــوب شـــاي ورقـــي، ي ـــر بعي لين غي
 (ويستمران في لغة الإشارة

نُ بشــراهة، فأعمــدة دخــان ســجائرها   : شَــرَعَت سُــهير بقيــة الطريــق تــُدخّ 
كأنـها تنبـت كـل دقيقـة مـن بـين أصـابعها، مُــمتدةً إلـى السـقف، لتتبعهـا 

 أعمدة أخرى..
 )يتذكَّر ويبتسم(

: ذات ليـــــل جـــــا  زبـــــون إلـــــى الــــــحانة، شـــــابٌ أســــــمر، ممهـــــره حالــــــم، 
ــيَة مــن وملامـــحه داهدــة، وفــي نَمَرَاتــه طفولــة برّ  اقــة، نـــه ت الســيدة آس 
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أمام آلة النقود، وحركّـت أطرافهـا كـي يتحـرك الـدم فيهـا، اسـتعاد وجههـا 
طراوتـــه، وأزهـــرت ملامــــحها كبســـتان مُغـــر . "زجاجـــة أخـــرى" قـــال أحـــد 
السكارى ولـم تـهتم سيدتي للحبون لأول مرة، وهـي الــحريصة علـى راحـة 

 يــُــحدّ ثُ آخـــر حينهـــا كـــان الشـــاب الأســــمر الـــذي جـــا   زبـــائن حانتهـــا،
"لا أريــدك أن تتبــع طريقــي هــل وع:عبــر هاتفــه بصــوت  عــال  مكــرَّر  مســم

 فهمت؟"..
 يه من أول الـمقصورة()يـُحيِّي رجلا  يـُحيِّ 

: تَصَــنـَّعَت ســيدتي عــدم ســـماعه لربــع ســاعة، وبعــد ربــع ســاعة أخــرى، 
أقفــل هاتفــه، فـــأمرتني أن أضــع زجاجـــة علــى طاولتــه وشـــرع يشــرب فـــي 

هي ـحين أنُـــت الإغـــلات، وفمـــه الــــمرتعد يــُـردد:"ت حتـــى اقتـــرب وقـــصـــم
 .."ميعاً، فرداً فرداً ـزجاجتي سأقتلكم ج

 )يضحك(
ما الـــمدات مــن ـ: وكــم ســيحتاج مــن الحجاجــات لعمــل كــل مــا ذكََــرَه؟  ربــ

الحجاجــــات، جــــا ت زليخـــــا إليــــه بحجاجـــــة فــــوت صـــــحن ف ــــي دائـــــري 
ــــم  محخـــرف، وقفـــت يــــمينه، وأراقـــت قلـــيلًا فـــي الكـــأد وتوقفـــت تنمـــر ث
ملأتــه، أفــرف نصــفه فــوراً وبــدا واثقــاً مــن جودتــه، وعينــاه تشكرانـــها وهــي 
ســائرة لـــخدمة زبــون جديــد، ومــا إن أكملــت زليخــا دورة بــين الطــاولات 

هو يناديها رافعاً كأسه وطالباً زجاجـةً أخـرى، واسـتمر بــهذه الــحالة إلا و 
 إلى وقت الإغلات..
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 (مينهـه بظهر يـعالغالب سُ يُ و  سعلُ ي)
بعــد ليلــة  ت ــا ل فيهــا ة، و انقلابيــة قديـــممعركــة جنــدي فــذ، ففــي هــو : 

ـــوم، رفاقـــه غـــدوا بـــين فســـطاطين،  دُخـــان البنـــادت، وقتـــال دام لنصـــف ي
خصوم، ـوانقســامات فــي صــفوف الــ وفســطا  القــاتلين،فســطا  القتلــى 

ـــه ـأفـــادت أهـــداف ومقاصـــد الـــ حرب، كـــان باســـطاً ســـلاحه علـــى فخذي
خوض ـعرضــاً، جالســاً بــين تســعة مــن رفاقــه فــي طقــس  نفســيّ  مهــي   لــ

هجــوم جديــد، كــانوا فــي انتمــار قائــد الفرقــة التــي ســبقتهم ليعــود ويســلّم 
 ب..حر ـالقائد اشخر إكمال دفّة قيادة ال

 (خالطها الأسفي ـُ ابتسامة   يبتسمُ )
مــريض  القــاني، يتلــوى علــى قــاع  أجــرد حرب كنهــر  مــن الــدم  ـبــدت الــ: 

 ..بالسحر  غير بعيد عن شفير بركانيّ 
 (ىيتأسَّ )

نـــركض  كأننا،حروب الســـالفةـمتروكة علـــى رف الــــصـــور البـــرا ة الـــ: أرى 
فــي أوديــة الســهر الطويــل، ونصــعد ه ــاب الولــع الأخيــر، ونــحل ســفوح 

 ..الندم القريب
 (جبينه قَ رَ عَ  مسحُ ـي)

مر حليـق، والقائـد جـواره، نـحلا ـسائقها جنـدي أسـ توقّفت عربة للجند: 
متين، ـجرّ أكياســـاً مــن النــايلو الــــحوض وم ــى يـــوفــت  الســائق بــاب الـــ

مــرّة، وقـام بصــفّها أسـفل منــه، كانـت تلــض بي ـا  شــبه مطويـّة أكثــر مـن 
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معركة، كانوا أربعة قصفتهم مدفعيـّة مـن ـالأكياد هي ما بقي من قتلى ال
حاولًا ـمـ حي، حـضّ ذقنـهـخصم، حـين كـانوا يطلقـون الرصـاي الــجهة الـ

 .. ألاَّ تسقإ دمعة مصدرها خشية ألاَّ يعود
 (في جيوبه يبحثُ )

، يتقيـن ،لض حرب كما وصفتـل: ا هرمة  مـن ـهُ فم الأرض الـؤُ هرٌ من الدم 
جوع، وانســــلال العطــــب فــــي ت ــــاريس  ـحروب، ومســــالض الـــــمــــواطا الــــ
ها صـــــعبة علـــــى ـإنـــــ ،مّا وصـــــفتـها أكثـــــر وأطـــــول وأكبـــــر مــــــنـــــإ، يائســـــة

 .الواصفين.
 رأسه( يحن)يـ

مصفّحات وســيطرت ـجولة، فقــد تقــدّمت الـــكــان باســلًا فــي تلــض الــ:  
جـــــداً مـــــن الأحيـــــا ، واســـــتردادها مـــــن الغاصـــــبين، علـــــى مســـــاحة كبيـــــرة 

منطقة حتـــى ـمروحيّة قبـــل تقـــدّمهم مـــن تطهيـــر الــــمكّنت الطـــائرات الــــوتـــ
ــــاي فيشــــقّ خطــّــتهم،  ـُماماً مــــن أي مـــــتتعــــافى تــــ ختبا يترصّــــدهم، أو قنّ

مادت ـخصوم، وتـمرت أمامه من الـم ى بدقّة سلاحه يبيد من يفرّ أو ي
جرحى فـي حفـرة ـذن لنفسـه بـحجّ ثلاثـة مـن الـنفسه الأمارة بالقسوة بأن أ

صــغيرة مليدــة بــالقي  والغــائإ ودفــنهم دون تــردّد أو خشــية مــن أن يعلــم 
حرب ـحب والــحمتها: أيـن يتجـاور الــيسائل نفسـه لـ معركة، كانـقائد ال

لا تبقـــوا مـــنهم "حيرة تفكيـــره ليصـــرخ فـــي رفاقـــه:ـفانتعلـــت الـــ ،فـــي قلبـــي؟
 .."أحداً 
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 (طويلة ة  نَّ أَ  قُ طلِ يُ )
محو قلـق أحـد   ـحرب  ولا أحد يـ أحد يبُر  شضّ أحد في هذه ال: لا

ــــيمُ ملامــــ ــــوَّهَ الطَّــــيبُ اللد ــــي فــــي صــــحرا  ، و ميعاً ـحنا جـــــلقــــد مَ ــــا نغن كأنن
  ..القلق

 دمعته( )تنزلقُ 
جند مـع رفاقـه الأحيـا ، وآخـرين فـي أكيـاد النـايلون، ـعاد في عربـة الـ: 

ه تربطـــان علـــى ااته، يـــد ـــالطريـــق ونف يراقـــب اهتـــحاز جثـــثهم مـــع مـــيلات
ســاقيه، وذقنــه علــى ركبتيــه وســلاحه معترضــاً مــن فــوت بطنــه وفمــه خــارج 

موت الــبعض، ـمة لـــمــن ســياج العربــة، غنــا  رفاقــه يتصــاعد بأصــوات متألــ
 ..كأنهّ ينتقم من خصم لا يعرفهخصوم،  ـموت الـوأخرى منتصرة ل
 منديل(ـدرك أنفه بي . ة مباغتهعطسدافع ي)

جيب حتـــى ـ، وتقـــدم الـــةشـــامرّ مُ ـمعارك فـــي كـــل طريـــق ومــــتوالـــت الـــ: 
أحكم الطوت على مناطق كثيرة، رغم ذلض يعيب السكان كأي سـكان 

جيدون ويسـهرون ويُشـغلون ليـاليهم حتـى الصـباح، بـل ـمدينة، يذهبون وي
 (ميبتَسِــــ) وقــــف القــــذائف وينحســــر صــــوت الطــــائراتحتــــى بعــــد مــــا تت

هم ـعـن ذلـض، أضـحى العشـات يلتقـون بعشيقاتـ م ينـأىـحب لــكذلض ال
حب  ـم ا ة بالصواريخ ونيران الأسلحة، بينما ح ر الــحت السما  الـت

 ..ماماً، مُلتهباً، مُتحمّساً، مُتوهّجاً ـحرب تـكال
 خالطها الأسف(ي ـُابتسامة  مُ سِ بتَ ي)
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هــدأت نـــار الســلاح وبـــرد الحنـــاد  : فــي آخـــر حــرب شـــارك فيهــا، وحـــين
ســـبّابة جنـــدي مترصّـــد، أمُـــروا بالاصـــطفاف العســـكري أمـــام حت كـــل ـتـــ

حهم تقـول كـل ـجنود، على وجوههم صبغة التعب، وملامــعربات نقل ال
شـــي  دون ألســـنتهم، وقـــف أمـــامهم عســـكري برتبـــة كبيـــرة، متـــين حليـــق 

ــــــذقن والشــــــارب، فــــــي فمــــــه ســــــيجارة مطفــــــأة، قــــــال بلغــــــة حــــــ ماسية ـال
حرب نصـر للأمـوات قبـل ـالـ موت فـي هـذهـموت لأن الـحن نـمنتصرة:"ن
ف رعافــــــاً عــــــاســــــتدار دورة كاملــــــة، وأكمــــــل بعــــــد أن ر ثـــــــم  .الأحيــــــا "

جنود الــذين قتلــتهم ـحو جثــث الـــوأشــار بيــده نــ .قصــيراً:"هؤلا  الأبطــال"
هم العسكرية، ـهم وبدلـخصم، كانوا قُرابة العشرين، مغطين ببحاتـأسلحة ال

خفيهم عـن اشخـرين  ـكانت تـمتروكة أقنعتهم كما لبسوها أول مرة، والتي  
"ليحمـــل كـــل فـــرد مـــنكم رفيقـــاً مـــنهم، وليودعـــه فـــي نعـــب  كـــي لا يعُرفوا:

 ..مقام الذي أهدى عمره لأرضه"ـيليق ب
 حزن(ـالعميقة ب )ينظر نظرة

موتى جـــاهلًا مـــن هـــو، ـمل أحـــد الــــان ـــمّ مـــع مـــن تقـــدّموا لـــذلض، حـــ: 
حترقين، انحلقـت ـخ راوين اللتين تطلان من بين جفنين مـسوى عينيه ال

خشب الغليظ، ـدمعة من عينه متوقّفة على قناعه، أنحله في تابوت من ال
جثةّ جيــداً، ليجــي  مــن بعــدهم ـالــ يوأحكــم إغلاقــه بعــد أن ســاوى يــدَ 

جنود آخرون، وينقلون التوابيت إلى عربة كبيرة، قُسّم حوضها إلى ثلاثة 
 ..أدوار لتأخذ أكبر عدد من النعوش
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 (سراهـدمعته بظهر ي مسحُ يـ)
ها، وضــاربة ـحي ردا ة صوتـــ: تــذكرت جارتنــا يــوم خرجــت مُطلقــةً فــي الــ

جافة ـمحّقة بأصـابعها الراجفـة جيبهـا، ولاطمـة ببـاطن كفّهـا الــجيـدها، ومـ
 حرقة  كفّيها..ـخدها، وماسحة ركبتيها بعد فركت ب

 (ـها على يد كرسيهيشد قبضته ويهوي ب)
حاولاته الفاشـــلة ـجند، رغـــم كـــل مــــمـــن الـــ كـــان قـــد تـــرك خلفـــه رفاقـــه: 

جيب،  ـلإنقـــاذهم بـــأيّ وســـيلة حتـــى لـــو كانـــت خارقـــة لقـــانون الأمـــن والـــ
مل جثــثهم وخلطهــا مــع أشــلائها فــي نعــب ـبــدفنهم، فبــدأ فــي حــ كُلّــف
خشب الرطـــب، وخيـــو  دمعـــه متعرّجـــة علـــى خدّيـــه، انتبـــه شخـــر ـمــن الـــ
زال حيّـــاً وكأنــّـه فـــي نحعـــه  ملها لحميلـــه الأخيـــر، مكتشـــفاً أنــّـه مـــاـجُثــّـة حـــ

حمل الطفـل، نمـر  ـُمله كما يـموت، وحين حـالذي أبطأ في دفعه لفم ال
حياة فوراً، جروا نعوشهم حتـى صـفوها ـفي عينيه نمرة الشاكر، ليفارت ال

م قرأوا عليهم الصلوات والدعا ، ورفعوا لأجلهـم النشـيد ـعسكرياً، ث صفاً 
انوا فــــي صــــفوفهم الدراســــية الــــوطني الــــذي رافقهــــم مــــن الصــــغر حــــين كــــ

م رفُعت النعوش على عربات ذات أحواض خشبيّة دون غطا  ـالأولى، ث
وحواجح، سوى أعمدة قصيرة متباعـدة علـى هيدـة سـياج مُقفلـة الحـوض 

 ..بالكامل
 )يزفُـرُ بأسى(
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كان عسـكرياً مثاليـاً فـي أعـين العسـكريين الكبـار، وهـو يسـتدير مُلقيـاً : 
حوهم ـوش رفاقه آخذاً مكانـه جيـداً، راميـاً بصـره نـنمراته الأخيرة على نع

ن، مُتجهـين يخـوة ميتـإبشكل ثابت، تأمّل النعوش، كمن يـودعّ أبويـه أو 
مدافن البعيـــدة، حيـــث اللارجعـــة، مصـــحوبة بنمـــرات دامعـــة ـها إلـــى الــــبـــ

فعيّة دمـم تتخلّلـه خيـو  دخـان الــمكان غبار قاتــوأخرى متأملة، فلفّ ال
 ..للحربوهي تدكّ مواقع 

 (ر جلسته)يغُيّ 
ــا فــي هــذا المــرف عُــراةٌ آفلــين: لا عــابرين مُبعــدين، والقتلــة مــا هــم إ كلن
 ..معجونة بالتعبـهر الأنفس الـقاة سارقين أنرُ 

 (غالب بكاءه ليهدأيُ يبكي وبالكاد )
متلا ـمحت مـــــجول فــــي ذاكرتـــي: رجـــلٌ بــــردا  مــــأذكـــر صـــورة قاســــية تـــ :

مــن جســمه  م يبـقَ ـجسـدها نصــفين، وطفـلٌ لــجانبه امـرأة شُــط ر ـبالـدم، بــ
مهشّمة، أصوات مدافع حين نبُب الـدمار ـممسكة بلعبته الـسوى يده ال

مــن رقدتــه الأبديــة، هــي كــذلض حياتنــا حاســرة عــن رأد القلــق، وأي ــاً 
 .مبسوطة على رمل الأرت.
 (رأسه للسقف يرفعُ )

الكــلاب  جند، تنهشــهـحديديّ لســيارة الـــ: أذكــر أســيراً داخــل القفــص الــ
ة، ليتنهــي إلــى خصــلات شــعر متشــابكة مــع  يَّــحراسات الليلـخاصة بالـــالــ

حيوان، وفـي الصـباح ـكسور العمام، حتى غدت لا تعُرف ألإنسان أم لـ
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جند أطلـــق ســـاقيه ـهوا ، وهنـــاك فتـــىً معـــارض يطـــارده الــــتتقاذفهـــا يـــد الـــ
ـــه كـــل مــــاللـــري ، فاقتفتـــه كـــلاب الـــ ـــه:ـجند ومحّقت  محّت، اقتربـــت مـــن جثت

معارضة، ـمُسبل العينين أصفر الوجه، خال  مـن أي تعـابير للتمـاهر أو الـ
 م أعرف سببها..ـاعترتني رجفة ل

 منديل(ـأنفه بو  فمه شقهة مباغتة . يدُرك )تندفعُ 
م، الــمُفتَّت الـرأد، تلاحـق ذاكرتـه، وهـول ـ: كانت صـورة لصـاحبه القديـ

جانبــاً، وترجّــل بعــد أن حرب أنفاســه، أوقــف العربــة العســكرية ـحبس الـــيــ
حه ليبكــــي بكــــاً  ـخلــــع بدلتــــه العســــكرية وقــــذفها داخــــلًا، عابســــة ملامــــ

 ..هستيرياً، حتى ا تقرب النهار
 )يبكي(

حمل فـي قلبـه سـعير ـمثل في نمرتـه باسـتمرار، ليعـود يــخوف يـكان ال: 
ــة ـحرب مــتغلغلًا فــي كثافــة الــدمار، تـــالــ جذب بصــره أشــلا  آدميــة مُتدليّ

ة، أســـفل منـــه حطـــام شليـــة محا  بأســـلاك شـــائكـالســـور الـــمـــن أعلـــى 
 عسكرية..

 (يوك هم ـيماء ـيشرب كأس ال)
ومـن  ون ؤ بـل كسـحرةٌ يتقيَّـ غُـلاةٌ يعرجـون : هكذا هم رجال الـحروب، 

ــالبَكَم  هم شــهودٌ مثخنــونَ ـدونــ ــ ب حرب تفــتُ  ولمتهــا عــن ـومــا برحــت ال
كلنـــا فـــي هـــذا المـــرف عُـــراةٌ ، و حُسنىـطريــّـة  بالـــ رقـــاة  يتوّغَّلـــونَ فـــي أرواح  

 .. مـمثقوبة بالألـال نفسالأيسرقون والقتلة ، نو مُبعد
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 )يسعل طويلا ( 
مــــــحُارباً فـــــي الــــــحانة بعـــــد ســـــاحة  : وهـــــذه كـــــل قصـــــته، وصـــــار بعـــــدها

:"هــل تريــد النــوم؟". وأجابـــها:"يبدأ نــومي حينها الـــحرب، سَــألَتَهُ ســيدتي
وقـــــــت الإغــــــــلات إذا  . أخبرتــــــــه بلطف:"حـــــــانمـــــــع شـــــــروت الشـــــــمس"

ســــمحت". وبالكـــاد اســـتجاب لطلبهـــا، كانـــت رائحـــة الــــخمر تحفـــر مـــن 
وثيابه مـمحقة من أعلى بعد شجار مع زبون طردته سـيدتي  ،مسام جلده

من الـحانة، واعتذرت لـما حصل، حـاول نـحع ملابسـه فقالـت لـه جُــمَلًا 
، وأشـار بأنـه وأخبرها أنه كان لا يـقصد بالإنكليحية، فعاد ليرتديها لطيفة

ثـــم فــت   )يضــحك(لليلــة القادمــة ليشــرب ويلعــب الــورت سيح ــر فــي ا
فمه وتثا ب طويلًا، وأغلقـه سـريعاً، لــم تُكثـر سـيدتي الكـلام معـه، وهـو 
ـــحانة بعــد الإغــلات  ـــم يقــل شــيداً، اســتمر يتثــا ب حتــى غــادر ال بــدوره ل

 اب..دفع ضعف الـحس ر دقائق، بعد أنبعش
 حه إلى العبوس(ـت . تتغير ملاممْ )صَ 

دخــل لـــحمتها الرجــل الـموســـمي، دائخــاً مــرتعب الـــجسد، أَعَــدَّت لــه  :
طاولة وَجَلَسَت قبالته، كان قد مشإ شعره إلى الــخلف، بـدت سـيدتي 

ـم راحــت تشــتمه وهــو ي ــحض، طيبــة وغليمــة معــه فــي ذات الوقــت، ثــ
رأيتها توبـخه وتلومه وهو يـجفف جرحاً صغيراً في ذراعه  قبل تلض الليلة

ســـــيدتي يتطـــــاير وهـــــي تصـــــرخ فـــــي  ويعقمـــــه بــــــمنديل مُطهـــــر، ولعـــــاب
 "إلى متى؟ إلى متى؟"..وجهه:
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يـُقَبِّلُها( تعرفه )تـمد  له امرأة  يدها فَـ
: أم ــت ليلتهــا تلــض تشــرب الحجاجــة تلــو أختهــا، كانــت تفعــل ذلــض  

رَ منهمـــــــــا أن أكلمـــــــــا تشـــــــــاجرت معـــــــــه، لدرجـــــــــة  حـــــــــد الحبـــــــــائن سَـــــــــخ 
 تشبيهٌ كالصفعة.. ان"."كأنـهما ق طَّ قائلًا:

 )يدق  على مسند الكرسي(
، ومثـــل كـــل مـــرة، وهـــرت نيتـــه : بعـــد ليـــال  رأيتـــه معهـــا، وكانـــا مُتراضـــيين

الـخبيثة على ملامـحه، وبين كل دقيقة وأخرى يـمشإ شعره الذي أكثـر 
دهنــه قبــل مـــجيده، بــدت هــي لطيفــة الطبــع، والكــلام يســعفها كثيــراً فهــو 
ـــم يـــمَُدَّ يــده إلــى كــأد أو زجاجــة عــدا علبــة  لـــم ينطــق مُــذ جلســا، بــل ل

تي تُكلمـــه، وهـــو يشـــعل الكبريـــت الحرقـــا  التـــي أبطـــأ يلعـــب بــــها وســـيد
 سجائره ويكمل لَع بَهُ بالكبريت، وهي مستمرة تُكلمه..

 ومئ بكفَّيه()يُ 
 .: أمثاله يتوالدون في بقاع كثيرة من الأرض.
ه الآلــي فيصــعدن أربــع فتيــان )يتباطــأ القطــار شــيئا  فشــيئا ، يفُــتح بابــ

يقفـن ، يندفعن بعلب الـمياه الغازية، بذيئة ويتبادلن إشاران  ن يتسابق
مـــمُسكان  بــالعمود الفــولاذي الفضــي البــارز بــين الـــمقاعد الـــخلفية 

مــــايلن واقفــــان وهــــن يتمــــادين فــــي الـــــمتقابلة، يتـــــحرك القطــــار فيت
 (ن ومزاحهن الصاخبإشاراتـه
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ــ هن مــا هــو صــارخ ـها، أنــه لــيس فــي حياتـــ: مــا قالتــه ســهير عــن صديقات
مـــن غـــرفتين ودورة ميـــاه شـــقة صـــغيرة ها فـــي ـوصـــادم، تســـكن وصديقاتـــ

فــور الــدخول مــن بابـــها  تقــع فــي بنايــة عتيقــة علــى شــارع فرعــي،واحــدة، 
مسي  ـجسّم الـــمَرّ مبسـو  بالرخـام، علـى آخـره مـ ـَمـ الــخارجي يصـادفض

، إحـداها غرفـة تـانمدهون بـالأزرت، تفـتُ  غُرفـخشب الـمنحوت من الـال
وعلــى نوافــذها ســتائر  مين الــداخل، الغرفــة مفروشــةـالحائــرين، التــي علــى يــ

ذات شكل فاخر، عُلّق على حائطهـا صـورة لقـدّيس حاجبـاه عري ـان،  
ــــعر، وملامــــ جلبابه الأســــود طويــــل الأطــــراف ـميلة، بـــــحه جـــــكثيــــف الشَّ

، حبل  خشــن  طويــلـوالأكمـم، يتــدلّى مــن عنقــه صــليبٌ خشــبي ، معلــّقٌ بــ
ملقى علـــى ـالـــجينح ـبنطـــال الـــ لـــتقإُ ت والغرفـــة الثانيـــة للنوم،كـــل يـــوم فيهـــا

علـى  هـارسـم أناقتم تـثـ ديالنَّـ هـافلفيـه ك   حشرُ ـتـهحاّز، و ـكرسـي الـالطرف 
ها بطــلا  ـمــرآة مســتطيلة ذات إطــار بلاســتيكي، فــي غرفــة طلُيــت جدرانــ

 جلس فــي مقهــىً ـلوحــة تُطــلّ منهــا امــرأة تــ هاـأعلــى مرآتــحُمرة، ـشــديد الــ
 ..عريض صفرَ أجمع يديها حول كوب  ـت عتيق،

 (اليمنى هاليسرى بأصابع يد هأصابع يدعتصر )ي
ــــع علــــى طاولــــة ســــودا  قصــــيرة ذات  ـُرأد غــــحال مــــ : يقابلهــــا حنإ، وض 

 ـهامرآتــــ كُ تتــــر مر  مــــدبوف، ـأرجــــل محخرفــــة  جليلــــة، أوقفــــت علــــى جلــــد نــــ
ملا ة زرقــا ، مُــحيّن  بنقــوش بي ــا  ـمغطى بـــالــ هاجلس علــى زاويــة ســرير لــت
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ها ويـــذهبن فـــي ـجهحن صديقاتــــحتـــى يـــنمـــر فـــي مـــرآة صـــغيرة، لتفاقعـــة، 
 .نحهتهن الليلية.

 )ينزع من الكتاب ورقة ويـحشرها مـمزقة في جيبه(
ــــيَة هــــي وصديقاتــــ ها يــــدّخرن الـــــمال ـ: منــــذ أن عــــرفن حانــــة الســــيدة آس 

الكـــافي للشـــرب والأنُـــس، وتـــدبير أمـــورهن الأخـــرى تـــدبيراً جيـــداً، لســـن 
 ــل وأكثــر مرحــاً، يائســات، يســعين كثيــراً لتغييــر مصــيرهن إلــى جهــة أف

هن، ليــدلفنها ـوكانــت الـــحانة هــي الـــمساحة التــي عثــرن فيهــا علــى ذواتــ
حَاتـــ هن البراّقـــة، وعلـــى وجـــوهن تلمـــع نشـــوة الليـــل ـببنـــاطيلهن ال ـــيقة وك نـو

 النقي..
 )يـمر بعينيه على ما كَتـَبَهُ صاحبه(

: ووجـــوه الحبـــائن تتعقـــبهن بـــأعين زائغـــة، ولا يعـــرن اهتمامـــاً، يشـــربن مـــن  
ــــا أضــــع  )يبتَســــم(ؤوســــهن رشــــفة تلــــو أختهــــا ك ــــد شــــاهدنني مــــرّة وأن ق

وأمُــــرّر يــــدي علــــى  )يضــــحك(الحجاجــــة علــــى طاولــــة جــــاد اللــــه بعنــــف 
صدري وأُحدّت في كل جهـة، حينهـا خـبإ الكـأد علـى الطاولـة وخـرج 

ليهـــا، كـــان غاضـــباً، استرضـــته ســـيدتي وأجلســـته إلـــى طاولـــة لا أُشـــرفُ ع
. هـــو هكـــذا مـــذ عَرَفتَـــهُ أن تــُـدبّ رَ لـــي أمـــراً" ينمـــر إلـــيّ وكأنـــه يقول:"إيـــاك

الـحانة وطاولاتـها وأشباهه كُثرُ، اثنا عشر ساعة يق يها فـي النـوم، واثنـا 
ر  والغََ ــــب، ومــــع هــــذا فهــــو غــــامض  ــــكو عشــــر ســــاعة يق ــــيها فــــي السُّ
ـــها أحــد أو  ـــم يـــخبر ب التفاصــيل وكتــومٌ جــداً فكــل مــواقفي الســيدة معــه ل
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ـــــها ـــــحدث بيننــــا نــــحاع جديــــد، بعــــدها صــــار لا  حتــــى يــُــذكَّ رني ب حــــين ي
يـحُدّ ث إلا سيدتي، وكأنه يَـتـَهَيَّبُ الاختلا  بالسُّقاة والسَّـاقيات، كثيـرة 
إشارات الألـم في وجهه، الإشارات ذاتـها التي جعلت من وجهـه أيقونـة 

 بين الحبائن.. 
 ()يلـمس ألـم لثَّته الـمفاجئ، يضغط على فكّه حتى يهدأ

تته حالة غريبة ذات ليل، فقد دخل بلبـاد عسـكري، ثــم خـرج، : لقد أ
وعاد بلباد رياضـي، ثــم خـرج وعـاد بلبـاد منحلـي وهـي بيجامـة صـفرا ، 

 ثـم خرج وعاد ببدلة خ را  ذات أزرار ف ية نـحاسية..
 )يشطب سطرا  . يشير لصاحبه بـمتابعة الكتابة(

انين بعـد، فالثمـانين : هو يَسب  في بـحر السبعين لكنه لــم يُلامـس الثمـ
دون شــض ســتكون جحيمــاً عليــه لــو عــاش حتــى يصــلها وهــو علــى هــذه 
الـــحال، هــذا إذا لـــم تكــن نــورا تلاحقــه وقتهــا، اســتغلته كثيــراً مــذ تـــخلّى 

هُ فــي الشــتا  قبــل الـــماضي تقــف بعــد بــاب  ، رأيتهــا ذات ليــلعنــه أبنــا
شـكل   غيـّرت تصـفيفة شـعرها حيـث عملتـه علـىالـحانة بـخطوات، وقد 

، بعد أن كـان بـالأمس يتـدلّى إلـى نصـف وهرهـا، ومسـحة شـفاه ةكعك
مت خطـّين ـها مُملّلتان بالرمادي، وبملّ العيون رسـا، وعينةمرا  لامعـح

 ضيّقاً يكشف شيداً مـن ت ـاريس جسـدها، مقوّسين، مرتدية رداً  أسودَ 
ر، وحــين وقعــت  ــكو تبحــث عنــه فــي وجــوه الـــجالسين علــى طــاولات السُّ

عليهــا، ركــض نـــحوها وســحبها إلــى طاولتــه وأجلســها وهــو يغُنـــي عينــاه 
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ويفرقــــع أصــــابعه، ليـــــمس  شــــعرها الـــــمسدل إلــــى دون مؤخرتـــــها، فجــــأة 
نـــهض الشــاب الأســـمر، بعــد أن رآهــا، هــو ذاتــه الــذي زار الـــحانة قبــل 

. إلى طاولة جاد الله، فصاح فيها:"نورا، ماذا تفعلـين هنـا؟" ليال، وسار
بعنـف وأوقعـه أرضـاً، ليتـدفق الــخوف فـي دمـه، والحبـائن  فدفعه جـاد اللـه

يتفرجون ليعرفوا النهاية، أما نورا فملت تنمـر إليـه كـأن لا شـأنَ لــها بــما 
 جرى، تنمر وتلعب بكأسها الفارغة..

 في النافذة( )يتأمل
وُد الثلاثـة: جـاد اللـه ونـورا وذاك  : حاولت أن أعـرف مـاذا يـدور فـي ر
الشـــاب الأســــمر الــــمطروح، ولــــم أصـــل إلا إلـــى مشـــهد  صـــامت، نــــهض 
الشــــاب، وعــــاد إلــــى طاولــــة رفاقــــه وأكمــــل معهــــم لعــــب الــــورت، بينمــــا 
أخرجـــت نـــورا مـــرآة دائريـــة صـــغيرة، وقلـــم شـــفاه أحــــمر، وشـــرعت ت ـــع 

 م رفعت إلى فمها كأد الـخمر الطويل..زينتها لـخمس دقائق، ثـ
 )تعبر ذان الـمرأة وينزع عنها قبعتها . تأخذها منه ضاحكة(

: يغالــب جــاد اللــه بكــا ه كطفــل، لـــم أحتمــل بكــا ه ولـــم أطُــق أن أرى 
دموع رجل في هذا العمر الـمتهدل، لقد دفعت به وروفه إلى سـلوك لا 
يــُـحمد، هــو لا يريــد أن يغُيــر مـــمَّا هــو عليــه، أذكــر نــورا قــد جــا ت فــي 
وقــت مُبكــر إلـــى الـــحانة وتــــحديداً لـــحمة بــدأنا العمـــل، كانــت الســـيدة 

يَ   ة قد تركته نائماً النهار كله في الـحانة رأفة به..آس 
 )يَـتَطلََّعُ إلى امرأة أخرى وهي تساوي ربطة شعرها(
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: حـــالات نـــادرة تــــجي  بــــنورا مُبكـــراً، فأســـرعت إلـــى طاولتـــه، وكـــان قـــد 
 هواشــتمّت ه،مــن رأســ هوأمســكتاســتيقظ مــن نصــف ســاعة، انـــحنت عليــه 

ه ثــم قب ـت علـى ذقنـه وجبينـ هى خـدّ ها علــطويلًا، فتساقإ رُطـَبُ قبُلاتـ
وراحـت تــهح رأسـها، وتغُنـي وت ـحض ثــم جلسـت قبُالتـه، وهـو منســجمٌ 
معهــا، والكــأد التــي فــي يــده تتــدفق علــى الأرض وأطــراف طاولتــه، ولا 
أحد من السُّقاة أو السَّاقيات أو حتى الحبائن يعرف كيـف يتعامـل معـه، 

ـــحال، ومــرارة الكهولــة ، حــاول أحــدهم ولكنــه تلقــى وينقــذه مــن مــرارة ال
ضربة واحدة، فقإ واحدة، رمته أرضاً، جا ت سريعة وقوية، لـم نرَ غيـر 
جاد الله وقد نـهض من طاولته وهوى عليه بال ربات ودم الرجل يسـيل 
علــى الأرض، بــل لـــم يعــد يعــرف مــن أيــن يتصــدى لل ــربات، خلصــناه، 

 خلصاه وأسعفناه..
 ()يتناول ما بقي في كأسه بلا رغبة

بيــد نــورا وأخــذها معــه خــارج الـــحانة، كانــت جــاد اللــه أمســض  : عنــدها
 مُتأنّ قة وفي كامل أنوثتها، وفَر حَةً أي اً..

 له صاحبه سيجارة . يتناولـها( مد  )ي ـَ
: عـــادت معـــه فـــي الليلـــة التاليـــة، لكـــن فـــي زيّ  جديـــد، قمـــيص حريـــري 
ــــل، تـــــمشي فــــي زهــــو وغــــرور، ســــاقاها بي ــــاوان عاريــــان،  شــــفاف طوي
وعطرهــا ينبعــث إلــى مــدىً بعيــد، رأيتهــا معــه أول مــرة فاتنــة، وفــي الـــمرة 
الثانيــة ازدادت فتنــة، صــدرها مـــمتلا ونـــهداها يتحركــان بـــخمول، بينمــا 
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من كأسه ويبتسم لـها، وهي تثرثر علـى رأسـه بأكاذيـب  جاد الله يرشف
 لا يـجيدها غير الـحسناوات..

 بالـحزن(صوته يطفح )
: تــــمنيت لـــو أنـــي حُقنـــتُ بــــجرعة كافيـــة مـــن اللامبـــالاة، مـــا أحســـه فـــي 
نفسي هو احترات يشبه الـحطب حين تأكله النار، فـي أمـري هـذا علـي 

اشخـرين، ففـي ليلـة غيـر  أخذ الاحتياطات حتى لا أهـوي فـي سـو  فهـم
بعيـــدة، والفجـــر مـــا زال بعيـــداً عـــن الوصـــول، كانـــت أعـــين الحبـــائن تكـــاد 
تــــأكلني، أعــــينٌ كثيــــرة، فمــــن عنــــد كــــل طاولــــة يُطــــل وجهــــان أو ثلاثــــة، 
ـــى  ــــحيد عنـــي، وأفـــواه تقهقـــه بصـــخب وأخـــرى ت ـــحض إل بنمـــرات لا ت

يُتهــا فــي هــذه الـــحانة نــا دراً مــا أخــرى بـــجانبها، والوجــوه التــي اعتــدت ر
ـكَرُ كـل ليـل، رأيـت جـاد اللـه مــمداً  تتبدَّل، هـي ذاتــها التـي تــح ر وتَسو
عن باب الـقبو ككلب نائم، وزجاجة نصفها مندلق إلى قدمه، ونصـفها 

 اشخر قد أفرغه من ساعات، وقبعته البي ا  تـحت إبطه الأيسر..
(يَصمت. يُكملُ )  بتراخ 

ره، قالـت لـي  : بدى لي أنه فَر حٌ وقتها، وهو نائم، فمـه مبتسـم رغـم سُـكو
إحــــداهن أنــــه يســــتعد ليلتحــــق بالطــــائرة حيــــث قطعــــت نــــورا تــــذكرة لـــــها 
وأخرى له، إلـى مدينـة لا يعرفهـا بـل لــم يحرهـا فـي حياتـه، وحـين جـا ت 
ره يراقـــب الــــمكان والــــجالسين، يــــختلس النمـــر  لتأخـــذه صـــحا مـــن سُـــكو

شعر رأسه الـدهني الأشـعث، ثــم بعينيه الـمتعبتين سريعاً، وَمَرَّرَ يده على 
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ـــيَة وهـــي خلـــف آلـــة النقـــود، تتحـــدث مـــع ـألقـــى وجهـــه نـــ حو الســـيدة آس 
صـــديقة قديــــمة، فســـحب يـــده مـــن نـــورا واقتـــرب مـــن الــــقبو، وركـــل بابـــه 
واختفــى هابطــاً فيــه إلــى الغــد، فأمطرتــه لـــحمتها بوابــل مــن الشــتائم وهــو 

 طري  في الـقبو، ثـم غادرت..
 ورقة في جيبه، ويـُخرجُ أخرى(شيخا  يضع  )يراقبُ 

: بعد ليال قليلة، وكنّا قـد أخرجنـاه مـن الــقبو، بعـد أن هاجــمتنا رائحتـه 
التي أعجح عن وصف نتانتها، فقـد مكـث يومـاً ونصـف يـوم  فـي الــقبو، 
ر بوساخة جلـده، وتسـببت فـي تــخدير الأنـوف،  واختلطت رائحة السُّكو

 بل كادت تؤذي دما نا..
 ف(تأسِّ صون  مُ يُكمل ب يسعل .)

: فجا ت نورا، وعَبـَثَت به ككل مرّة، كأن رائحتها تسكنُ فؤاده، ركض 
إليهـــا وألــــهبت دمـــه، يُ ـــاحكها، ويــــحُدثها كأنــــها أدخلتـــه إلـــى علاقـــة  
ـــة جلـــده واســـتحم، جـــا   ــــخلص مـــن نتان ـــاً، فبعـــد أن ت تتجـــدّد أتوماتيكي

ـــه البي ـــا  مــــحاولًا معهـــا الاختفـــا   بـــين ضـــجيج زبـــائن ليلـــة لابســـاً بدلت
جديدة، قريباً، من ركن الـحانة، الـخاضع لطور الإصلاح، ومع ذلض لـم 
يتمكنا من الاختفا  فقامته الطويلة خذلته هذه الــمرة، رأيتـه وهـو يعتـذر 
ـــــها، ولســــانه بالكــــاد يســــعفه علــــى بســــإ الكــــلام والتأســــف والرجــــا ،  ل

هرت بــأني أبـــحث أوصــلتُ زجاجــةً لحبــون قريــب مــن طاولتهمــا، ثـــم تمــا
"عاجح عــــن الطيــــران  ضــــائع منــــي، ســــمعتها تكلمــــه ســــاخرة: عـــن شــــي 
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 شــــي ، وهــــا قــــد أضــــعت الرحلــــة علينــــا". لـــــم يــــرد، كعجــــحك عــــن كــــل
يــاً خلــف طــاولات الـــخدمة والعربــات  وأكملــتُ تمــاهري بالبحــث مُتَخَفّ 

 الصغيرة لنقل الكؤود..
 قِه(ـقَهْ ـ)يُ 

ين اللحمـة وأختهـا، ورحـت : ما أحـمقني، فقد خشيت أن يفطن لـي بـ
أتسا ل ما الذي يدور بينهما، وماذا تفعل فـي عقلـه الـمرتــهن للكهولـة، 
وما الذي تنويه، هذه الأربعينية الــمائعة اللعـوب، كنـت أســمع حـديثهما 

 ـحانةداعب خــــدها وســــإ هــــرج الــــتـُـــه مناـيــــ أنامــــلولا أســـــمعه، رأيــــت 
 أسـهاحين ملأت ك تهاالصاخبة، وضجيج البشر، شعرت برقّ  اموسيقـوال

تها بمهـــــر تم أفرغتـــــه وأطلقـــــت ضـــــحكة عاليـــــة أســـــكـحتـّـــى النصـــــف، ثـــــ
، فجـــأة، نــــهض بصـــحبتها ليقفـــا عنـــد ، لتخفـــي رأســـها ضـــاحكةهامناـيـــ

بـــاب القبـــو محهـــواً ببدلتـــه البي ـــا ، وتــــحت إبطـــه قبعتـــه التـــي لا تفارقـــه، 
ثاَ قليلًا، ثـم خَرَجَا..  تـَحَدَّ

 ()ينظر إلى مقعد خال  
مل وقائع الـحانة في دمي، وأحـمل في بصري ألوانـها، وفي نب ي ـ: أح

صـخبها وهــدو ها، فهــي بـــما فيهــا ذاهبـة وآيبــة فــي عروقــي، لأنـــها تأخــذ 
ــــحصة الأكبـــر، والانشـــغال الأســــمن، وأرى فـــي كـــل ذلـــض  مـــن يـــومي ال
طرافـــة، فقـــد اختلطـــت بـــي مأســـاة لا أفهمهـــا، فمســـتقبلي بـــات مُتجـــذّ راً 

مــلًا فــي غيرهـــا، حكايــات كــل يــوم، ولا أحتــاج إلـــى فيهــا، فلــن أجــد ع
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ــــون  ــــكَارى، وهــــم يلعن ــــار، فهــــي تصــــلني مــــن أصــــوات السُّ متابعــــة الأخب
الـحكومات، ويتندرون بالأنممة، ويـحتجُّون على الأسـعار، ويتشـا مون 
مـــــن القـــــادم فـــــي وـــــل بقـــــا  نفـــــس الــــــحكومات، ورغـــــم ازدحـــــام رأســـــي 

لا أن فـــي نفســـي نافـــذة صـــغيرة بالأفكـــار والتوقعـــات الســـلبية والســـيدة، إ
 مُشرعة على الأمل..

 به يديه( منديلا  مُعطَّرا  ويـمسحُ  )يـُخرجُ 
: لـــم يطــرأ علــي اســتبدال فتــرة العمــل بالنهــار، لأن الـــحانة فارغــة وقــت 
كَر فيهـا أكثـر مـن عشـرة أو أقـل،  النهار خصوصاً وقت المهيرة، ولا يَسو

ول عملـي إلـى النهـار، خصوصـاً فحبائن النهـار قليلـون، ولا أفكـر فـي تــح
حــين يــأتي الرجــل الـموســـمي وهــو يـــم غ اللبانــة، فهــذا الرجــل لا أحبــه، 
يُشغلني كتصرفات وتـحركات لكنـي لا أحبـه، لـيس دائمـاً لكنـه قـد جـا  
ـيَة،  مرات قليلة، ومن سو  حمي كنت قد جدت بطلـب مـن السـيدة آس 

الـــجديد، وكــان الوقــت إحــداها كانــت بدايــة انتقــال الـــحانة إلــى مكانـــها 
عصــراً، وفــور مـــجيده أدرت لــه وهــري متمــاهراً بنقــل الأغــراض الـــخاصة 
بــــمطبخ الــــحانة، جلـــس وشـــارك ســـيدتي طعامهـــا: قطـــع مســـتطيلة مـــن 
اللحــــم البقــــري، وشــــرائ  خبــــح دائريــــة، وصــــحن ســــلطة صــــغير، دَخَلَــــت 

 ي..حينها زليخا وألقت على سيدتي وَعَليّ تـحيتها ثـم جلست قريباً من
 )يسير ببصره خلف فتاة تتجه نـحو الـخلاء(
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ـــمرات النهاريــة، مــرّ وبصــحبته نــورا  : جــا  جــاد اللــه فــي إحــدى تلــض ال
تـهح ردفها وتفرقع أصابعها طرباً، صببت لـهما كأسـين، فحـرَّك جـاد اللـه 
ذراعــــه بعجالــــة واهتــــحّت الطاولــــة بشــــدة، فســــقطت كــــأد نــــورا، وانــــدلق 

صــارخة، وتراجعــت إلــى الــورا  كحمامــة الـــخمر علــى لباســها، فنه ــت 
أحست بالـخطر، رفعت لباسـها فشـعَّ سـاقاها الــم يدان، لــم أتـورَّع عـن 

"اذهب جـمالــــها، فنَــــهَرَني جـــاد اللـــه: مـــدّ  بصـــري إليهمـــا طـــويلًا لأشـــرب
ـــاً لا  ل نفســـي ونون اذهـــب". فكـــرت فـــي نفســـي، واكتشـــفت أنـــي أُحَــــمّ 

 ني الـمتصابي..حقيقة لـها، ولست سيداً كهذا السبعي
 (يُكمل بِرقَِّةيسمح جبينه . )

: قبـل انصـرافي وزليخـا كنَّـا قـد شــربنا معـاً جُرُعـات متسـارعة مـن كأســين 
كــل   "ليأخـذسـيدتي أمامنــا زجـاجتين وهـي تقول: صـغيرين، وقـد وضـعت

منكما واحدة مكافأة علـى تعبكمـا هـذا النهـار". لا تـدفع لنـا مـالًا بـدلًا 
مــن الـــخمر إلا فــي حالــة واحــدة، حــين لا يتــوفر فــي خحانتـــها وتـــحديداً 
رف الأجـــــور نقــــــداً يكفــــــي لتقديـــــــم مكافــــــآت، فتكــــــون الحجاجــــــة هــــــي 
ــاقيات فــ ــقاة والسَّ ي الـــمكافأة الأســرع والأكثــر إغــرا  وإرضــاً  لأغلــب السُّ

 حانتها..
 ()يسعل طويلا  

: حــين أخــذتُ زجــاجتي شكرتـــها، وعــادت إلــيّ نشــوة الأمــل، وشــعرت 
بالـهدو  الذاتي، وفور خروجي عائداً إلى غرفتـي، ســمعت صـوتاً وكلامـاً 
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بــذيداً فــي الـــجوار، فــعذا بــه الرجــل الـموســـمي يتنــدر بفتــاة مــع صديقاتـــها 
وجــــميعهن فـــي التاســـعة عشـــرة أو الثامنـــة عشـــرة مـــن العمـــر، كـــن يلتفـــتن 

بع ـــهن خوفـــاً مـــن أعوانـــه، فت ـــاعفت فـــي نفســـي مشـــاعر كُرهـــه حـــول 
 أكثر، كاد يكون سبباً بترك زليخا العمل في الـحانة..

 ـجزع()ي
: زليخا تتسم بصـفا  كبيـر، صـفا  الـنفس قبـل صـفا  العينـين، كـان هـذا 
ـــونٌ ركُـــن  ـــع ســـيدتي بطردهـــا مـــن العمـــل بعـــد أن ضـــرب زب ـــيم قـــد أقن اللد

ـــة احتجاجـــاً علـــى ســـعر  الحجاجـــة، واســـتمر يصـــرخ عليهـــا وكأنــــها الطاول
السبب، وفجأة ارتفع ضغإ دمه، حيث أنه يعاني من ارتفاع شديد في 
ضـغإ الـدم، ونـــحن لا ع لوـمَ لنـا بــه، فسـقإ الكـأد مــن يـده وسـال الــدم 
مــن فمــه، وبــدأ يرتعــد، وهــو مســتمر ي ــرب ركــن الطاولــة حتــى تباطــأت 

مســـاك يـــدها ليـــحول ضـــرباته، تراجعـــت زليخـــا، وكـــادت تــــهرب فقمـــت بع
 خوفها، ولولا تدخل الـمسعفين من زبائن الـحانة لفارت الرجل الـحياة..

 )ينتبه لفتاة تعانق جدتـها وتبكي( 
ــيَة لــرأي الرجــل الـموســـمي فــي البدايــة، وطلََبَــت  : اســتجابت الســيدة آس 
مـــن زليخـــا تـــرك الــــحانة بعـــد أن أعطتهـــا ورفـــاً منتفخـــاً بالــــمال، كنهايـــة 

 ، وزجاجة من الـخمر، ثـم تراجعت سريعاً..لـخدمتها
 ر()يُطلق أَنَّة  طويلة ويتذكَّ 
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ما  ـغشـــاوة مـــن الـــ مقابلـالـــفـــي  : رأيــتُ زليخـــا أول مـــرة جدـــت للحانـــة،
تـــنفخ فـــي كـــوب الشـــاي  زليخـــا شـــفتاو الشـــبّاك،  متبخّر تغُطـــيّ زجـــاجـالـــ

قصـــيرة ها ـمر، وتتأمّـــل نفســـها فـــي مـــرآة مُثلّثـــة قــُـرب الشـــبّاك، تنورتــــالأحـــ
خيو  صـفرا ، بعـد رشـفتين صـغيرتين، وَضَـعَت الكـوب ـسودا ، مُطرّزة ب

جانبــــاً وَمََ ــــت بأناملهــــا الناحلــــة اليمنــــى ترســــم علــــى الحجــــاج أشــــكالًا: 
 ،خطـوٌ  مُتقاطعــة ،وأخـرى بأغصــان ،ورودٌ دون أغصــان، قلـوبٌ مقلوبـة
 ..وأخرى مُتقابلة

 )يتـَنـَهَّد(
 مـن بلـوزة صـفرا  مفصـولة نصـف سارحاً في وهرهـا العـاري إلا: وقفتُ 

  ..متناثر حتى ع ديهاـمب كتفيها الـالمهر، ومشدوداً إلى ن
 ه(حني رأسيـو  هيَّ فَ كَ   عُ مَ ـجيـ)

خارجة مـن أناملهـا تتحايـد علـى ـكان صوت صفيرها يعلو والأشكال الـ: 
محهريات صـــغيرة ـأمــام آلــة البيــانو الكبيــرة، التــي زيُـّـن وهرهــا بــو ، الحجــاج

رقّص أناملهـــــا ذات حوافّهـــــا، أصـــــابعها الطويلـــــة النديـّــــة، تـُــــ وورود  علـــــى
ها يُصـدر نغمـاً ـحادّة فوت خطو  البيانو برشاقة وخفّة، وصوتــالأوافر ال
 ..ناعماً 

 )يـُحرِّكُ يده بعجالة(
جلستُ جوارها لتشارك أصابعي السمرا  الكبيرة أصـابعها : بعد أسابيع 

علّقة أمامنـــا، طاويـــان مُ ـالـــ اموسيقـالشـــهيّة العـــحف، وعينانـــا تقـــرآن نوتـــة الـــ
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حثاً عــن مقطوعــة أكثــر ـمقطوعــة بعــد أخــرى، قلّبــتُ صــفحات النوتــة بــ
 اً، و...وهدو  انسجاماً 

 إلى ساعته( )ينظرُ 
: عقاربـــها تشــير إلــى اقتــراب الـــحادية عشــرة والنصــف، وصــمت الركــاب 
غريب لدرجة أن لا أحد يتحدث مع أحد، فلم يبـق إلا أن نسـتمع إلـى 

 ت الـمحركات..صو 
فــتحُ بــاب الـــخلاء ســريعا  وتـــخرج عجــوز تتوكــأ علــى عصــا  معدنيــة )يُ 

ذان يقــوب صــغيرة، وسعالـــها الـــمُتقطِّع مُســتمر حتــى جلســت قريبــا  
 منهما وشرعت تقرأ من كتاب  شبه مـمزق(

تَـوَقّـَـف القطــار فجـــأة عنــد مـــجموعة مبـــان  يـــحيإ بـــها الليـــل مــن كـــل  :
الـــــجهات، لــــولا أضــــوا  النوافــــذ التــــي اخترقــــت المــــلام، ارتفــــع احتجــــاج 
الركاب على إضاعة الوقت بالتوقف الــمفاجا، فـأخبرهم السـائق بصـوته 
الـمُتعب أنه اضطر للتوقف للاطمدنـان علـى سـلامة الــمحركات، وأردف 

بأنـهم لن يـجدوا مـحطة عدا هذه للتوقف، وأشار بـأن الصـيانة مُساعدهُ 
 لا تعمل في هذا الوقت، خصوصاً عند اقتراب الثانية عشرة ليلًا..

 )يعُرض عن رجل يـُحدّجه بنظرة ياقبة(
ـــا  قيـــامهم بالكشـــف علـــى ســـلامة الــــمحركات والعجـــلات، فـُــت   : وأثن

خــــــرين بــــــاب الركــــــاب ودخــــــل رجــــــلان وخلفهمــــــا ضــــــو  منبعــــــث مــــــن آ
يتبعونـهما، ولوَّحا للجميع بالصمت، فراح جاد اللـه يصـرخ فـي الصـمت 
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بـا بـه  بسـخرية:"التام لل الوزير جـاد اللـه، مـا كـان عليـض ركاب، عنـدها رَحَّ
 .."أن تكون في هذه الرحلة

 (. يعُرض )يتفرَّسُ في وجه الرجل
: اجلســوه علــى ركبتيــه علــى الأرض، ويــداه خلــف رقبتــه، فتشــوا جيوبــه، 

أخذ أيـمنهم هُويته، وأعطاها للواقف خلفه، تبادلوا معه بعـض الكـلام، و 
ف ربه أيسرهم بعقب مسدسه وشج جبينـه، ثــم بـدأ جـاد اللـه بالصـراخ، 
ليـذيع صــراخه فــي القطـار كلــه، ويرتـــجف بعـض بالركــاب، فــأمرا الــرجلين 
اشخــــرين وأخــــذاه وخرجــــوا جـــــميعاً دون إغــــلات البــــاب، وكــــأنَّ أشــــباحاً 

 اختطفته وغادرت سريعاً..جا ت و 
 (لصاحبه سيجارة شعلُ )يُ 

ا الركــــــــاب بصــــــــوت واحــــــــد عبــــــــر : صــــــــعد الســــــــائق ومُســــــــاعده وأخبــــــــر 
رَ منهمــــــــا أحــــــــد "هناك عاصــــــــفة فــــــــي طريقهــــــــا إالـــــــــمكبر: لينــــــــا". سَــــــــخ 
"من أســبوعين ونـــحن نســمع عنهــا فــي الأخبــار والنشــرات ولـــم الركــاب:

 نرها حتى اشن، هل عَدَلَت عن رأيها"..
 ()يضحك

"لا نريـــد لغطـــاً، آمـــل مـــنكم أن تُســـدلوا ســـتائر : قـــال الــــمُساعد بــــحنق:
ـــى قامـــة  النوافـــذ، فـــالطريق قريبـــة مـــن نــــهايتها". أبطـــأ الركـــاب ينمـــرون إل
ــــه الواســــعتين، وســــيجارته  ـــــحليق، وعيني ــــر ال الســــائق العري ــــة، ووجــــه غي

خلف، وقـد ـجعّد من ال ـُم هشعر رأسحضُّ ـوهو يالـمائلة عن طرف فمه، 
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ـــ ، راح شـــقرا  خفيفـــة نصـــفها شـــيب مُشـــعّ  هحيتـغـــحا الصَـــلَعُ مقدمتـــه، ول
يتحـــــــــدث طـــــــــويلًا مـــــــــع مُســـــــــاعده فقفـــــــــحت مـــــــــن صـــــــــوتيهما جُــــــــــملة 

 عاجلة:"الرجال الأربعة"..
 بشرب كأس جديدة( )يهم  

: ومن نافذتي لـم أرَ غير الرجال الأربعة وهم يتربصون بـجاد اللـه هاربـاً، 
ليطارده كلب ضخم ويطلقوا عليه النـار، ثــم يهرولـوا نــحوه، عشـر دقـائق 
حتى توقف القطار عند الـمحطة الغربية، مُنهياً رحلته هذه، ومرة أخـرى 

انقسـمت  تدلَّت الشاشة الـمستطيلة الناطقة من سـقف القطـار، بعـد أن
إلى ثلاث صُوَر  حيَّة: خريطة . طريق . جانب الــمحطة الغربيـة، فـارتفع 

مسافرين، أنـــهت كلامهــا، ـمنهــا نفــس الصــوت الأنُثــويّ النقــيّ مُرحبــاً بالــ
وفت  الباب اشلي، وعبرت بين مقاعد الركاب ذات الفتاة، مرتديـة تنـورة 

ت ، وحـذاً  بكعـب خ را  قصـيرة، وقميصـاً أبـيضَ مُطـرّزاً بالأخ ـر الفـا
قصـــير، علـــى وجههـــا مكيـــاج خفيـــف، وشـــعرها مربـــو  علـــى هيدـــة ذيـــل 

 الفرد، وهي تـحمد للركاب سلامة الوصول..
 غطي عينيه براحته اليمنى لوقت . يُكمل()يُ 

أعطتنــــي القداحــــة، وأخــــذت : أشــــاحت سُــــهير بعينيهــــا فــــي صــــمت، و 
ــــحمرا  حقيبتهـــا  لرحلـــة، أول امـــن ها نفـــي ح ـــ تة التـــي كانـــمكعبـالـــال

برسـمة لا تـخلو مـن الفُحـب لكنـي هوا  ـفي ال دها اليمنىمأت لي بيو وأ
خلاصة  ها في نفسيـرقّت لي كل جوارحها، أوجدت نمرات، م أفهمهاـل
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مفتون، فمَسَــــحت شــــعرها مُتبســــمة ـغازلتهــــا بنمــــرات الــــ مــــا فــــي العمــــر،
 بســـــرعة نــــــحو بـــــاب القطـــــار م خبــّـــأت وجههـــــا عنـــــي ذاهبـــــةـبعفويــّـــة، ثـــــ

ومــــــن خلفهــــــا يهــــــرولن صديقاتـــــــها م تغادرهــــــا، ـوابتســــــامتها الســــــخيّة لــــــ
، تاركـة صورتــها مُعلقـة علـى ها الرقيـقـبصوت ها تنادي قلبي ـّكأناللعوبات،  

 جدار قلبي..
 (أيناء حديثه تأير)ي

: نــــهض الركـــاب حـــاملين حقـــائبهم الصـــغيرة والكبيـــرة، وغـــادروا إلا أنـــا، 
شبية الصـغيرة، حتـى عثـرت عليهـا فقد أبطـأت أبــحث عـن حقيبتـي الــخ

مقلوبة بسبب عبث الركاب، فهي لا ت م إلا أغراضاً بسيطة: هـاتفي . 
دفتــر صــغير لتــدوين النصــوي الأدبيــة القصــيرة . صــورة والــديّ . قــارورة 
عطــر متوســطة الـــحجم . قطــع حلــوى صــغيرة مُغلفــة . مناديــل تعقــيم . 

عجـــون أســـنان شـــفرات حلاقـــة ومجيـــبٌ خـــارجي بلاســـتيكي مُســـتطيل ل
استنكر مُسـاعد السـائق بقـائي فـي القطـار، ثــم أشـار إلـي: هيـه  وفرشاة.

 أنت، انتهت الرحلة..
 )يراقب امرأة يلامس شعرها ردفها، وقد خضبته بالـحناء(

: نـــــه تُ مُغــــادراً، لأرى سُــــهير واقفــــة مــــع صديقاتـــــها نـــــهاية الرصــــيف 
الـمقابل، وحين رأتني هابطاً من القطار، رفعت يدها وَلَوَّحت، وأرسلت 
مــن شــفتها قبُلــةً هوائيــة، ثـــم سَــلَكنَ شــارعاً فرعيــاً، لـــم يكــن مُبلطــاً لكــن 

علــــى لمــــع ي ضــــو اً رأيــــت جوانبــــه مُحينــــة بالشــــجر، وهــــي تبتعــــد بيــــنهن، 
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 رتـــدونيتنـــاثرون علـــى الرصـــيف، ي فتيـــانبـــين  نطـــريقه قنضـــفائرها، شـــق
علــى صــدورهم و خفيفة، ـالأدوات الــتلعــب أيــديهم بــملابس القصــيرة، و ـالــ
لصقات سياسية صـغيرة، وأعيـنهم مليدـة بالأسـدلة، رأيـتهم ينمـرون بـنهم  مُ 
 يبتعد شيداً فشيداً.. نَّ ، وهنّ إليه

 )يلتفت إلى صاحبه(
 أتذكره..: هذا كل ما 

 ينظران من زجاج النافذة( . )يهزّ صاحبه رأسه بالعلم
خير، انُمـر ـهـل بصـري بـ )يضحك(ما  بلادنا؟ ـجومٌ في سـجوم؟  نـ: ن
ها ـما نا التــي عبرتـــجوم ت ــي  ســـخيل قمــر ونـــتــ ـجومٌ هــنَّ فعــلًا نمــر نــاُ 

ولوَّثتهــا عشــرات الطـــائرات مدافع، ـالقــذائف وخرقتهــا عشـــرات الــمدــات 
 مقاتلة..ـال

 )يُكلّم النجوم(
موت هذا؟ وت دن ماذا بالله عليكنّ؟  هاه .. ليل ـأجدتنّ تُ دن ليل ال:

ملتهبة، والنتـو ات ـمبؤوسة، والندوب الــجروح الـموشومٌ بالدم القاني، وال
الواســعة، فعــلام ح ــوركن تتــأملن ســخطنا وحالنــا هــذه؟ يســقإ مــنكنّ 

خوالي، ـعهــدناه فــي الأيــام الــضــو  أزرت لــحج باهــت لــيس ال ــو  الــذي 
حسدنا ـهدأة والســـــلوى، قبـــــل أن تــــــأيـــــام الرضـــــى والصـــــفا  والغبطـــــة والـــــ

خليلات القتــيلات، ـكنــا فيــه، وقبــل أن نفُــارت فـُـرش الــمــا  حرب علــى ـالــ
 مفقودين..ـونبُعَدُ عن بيوت أهلنا ال



 
 

00 
 

 )يصمت قليلا  . يُكمل(
هم ـاســتحالت منازلــ ميعاً، وفــرّ النــاجون مــنهم يــومـحرب جـــالتهمــتهم الــ :

أشكرك على مرافقتـي  )يسعل( اإلى أوكار  لأمراض وأوبدة ذهبت بأكثره
يَة ، ولا تـنسَ أن في هذه الرحلة، أنتمرك غداً مساً  في حانة السيدة آس 

 ..تـح رَ معض الأورات
 )يـخلط صاحبه الأوراق في حقيبته . يتوقف القطار . يغادران( 
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لرابعة ا مدينة الفاسدة، وتعُد  ـمسرحية تنتمي إلى أدب الـهذه ال

رته ـــي مسيـــف 02مسرحية، والإصدار الـــ ـــفي أعمال الكاتب ال
 .عاماً حتى الآن 04ي امتدّت لـ ـة التـالأدبي
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